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   ربيــــة والأدب العــــــاللغم ـــــــقس  

 

رةـــــمذكــوان الـــــعن  
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 «من لا يشكر الناس لا يشكر الله »        

لذا يجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير  

الذي رافقنا  "مختار قندوز" المشرف الاحترام للدكتور و 

كما نتقدم بشكرنا إلى  في هذا البحث والإشراف علينا  

ونخص  كل من ساهم معنا في إنجازه من قريب ومن بعيد

ولا يفوتنا أن نرفع " جيجل"جامعة بالذكر عمال مكتبة 

قشة على شكرنا للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة والمنا

تكلفهم  عناء القراءة والمساهمة في تصويب الخلل وتقويم 

 .العمل
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أ يتخذها مرتكزا أساسيا يقوم عليه وجزءا لا يتجز البنية الإيقاعية هي العنصر الجوهري في الشعر العربي، فهو      

الذي تحكمه هندسة موسيقية  "بالكلام الموزون المقفى"عصور متأخرة يعر ِّفون الشعر  إلىما جعل العرب  ذاوه منه
ما كانت فة فبعدتماشيا مع ظروف الحياة المختلتقبل الخلل، ولكن هذا المفهوم يتطور من عصر لآخر،  منتظمة لا

 بمعانيها الواسعة الإيقاعيةالبنية  إلى، انتقل مفهومها (الوزن والقافية)موسيقى الشعر منحصرة في عروض الخليل 
، وأعطى للشعر فرصة ينحيث قضى شعر التفعيلة على نظام الشطر  ،ةلتقاليد الباليا يخرقالشعر الحديث  وراح

التنوع في بحور القصيدة وقوافيها، ونتيجة لذوبان الشكل في المضمون جاءت قصيدة النثر التي اتخذت من مختلف 
 .لها إيقاعات( الدلالية والص يغ الل غوية والشكل الكتابي)المستويات 

في الشعر العربي الحديث، ولقد استقرت  الإيقاعيةرصد تطو ر البنية  إلىفكرة البحث الهادفة  تومن هنا نبع
مر  في كتابته للشعر بعدة مراحل تجلى  الذي ،"أدونيس"محاولاتنا في تتبع هذا التطو ر على مجموعة من أشعار 

الشديد بالشعر  إعجابنايتمثل في  السبب الموضوعي سبب آخر ذاتي إلى، ويُضاف الإيقاعيةعبرها تطو ر البنية 
في الشعر  الإيقاعيةتطور البنية : ، والذي يتميز بعمق الط رح وبعد الر ؤيا، لهذا جاء البحث موسوما بـ"الأدونيسي"

من طرف الدارسين  والباحث في موضوع الإيقاع يجده متناولا بكثرة.أنموذجا" أدونيس"قصائد لـ العربي الحديث 
، فكان الجانب الإيقاعيعدا ا م ،ب مختلفةباهتمام كبير وتحليلات من جوان "أدونيس"أشعار يت ظوالنقاد، كما ح

  .قصائدهبعض من خلال  "أدونيس"التطور الإيقاعي في شعر  رصدهذا البحث محاولة لـ
، ثم ماهي في شعر أدونيس؟ الإيقاعي التطو ريف يتجلى ك: الإشكاليةعلى هذه  للإجابةوقد سعينا فيه 

 .في كل من تجربته في شعر التفعيلة وقصيدة النثر؟ "أدونيس"التي أتى بها  الإيقاعيةالبدائل 
 ومقدمة، وخاتمة أمللنا فيها نتائ  مدخل، وفصلين: ت هذه الدراسة وفق خط ة اشتملت علىض  رِّ وقد عُ 
 ".أدونيس"بـق عرفنا فيه حالبحث و مل

 المفاهيم واستقراء المصطلحات بضبطفي المدخل تناولنا تحو لات الشعرية العربية، أم ا الفصل الأو ل والمعنون 
لغة  والإيقاعلبنية عرفنا فيه بكل من ا ؛مييفقد كان جانبا نظريا، جاء الشق الأو ل منه ليُعنى بالضبط المفاه

في علاقته بكل  الإيقاعأنواعه ووظيفته، كما يتناول أيضا ) الإيقاعتناول طبيعة ليالشق الثاني ثم يأتي ، واصطلاحا
، فهو جانب تطبيقي، "أدونيس"في شعر  الإيقاعيةم بتطو ر البنية و ، وأم ا الفصل الثاني الموس(من الوزن والموسيقى

الثاني يهتم بشعر  العنصرمنطقي أن يهتم والقصيدة العمودية و  "أدونيس" :ملا لعنوانلأو ل منه حاالعنصر اجاء 
 ."أدونيس"لقصيدة النثر عند  الإيقاعيةالثالث لرصد البدائل  عنصرال ص  ص ِّ خُ في حين ، "أدونيس" التفعيلة عند

 ضمن شكل النص الشعري الإيقاع يندرج ، لأنشكلانيواعتمدنا في خوض غمار البحث على المنه  ال
 ولتكون المقاربة أكثر دقة وموضوعية تمت الاستعانة ببعض الإجراءات الأسلوبية المتمثلة في الإحصاء والوصف

يقاعية وتناولتها أهمها الدراسات والأبحاث التي عالجت البنية الإ اعتمدنا على مجموعة من المراجع،ولتحقيق ذلك 
 :بالد راسة في الشعر العربي ومنها



 :ـــــةـــــــقدمـــــــــمــ
 

 
 ب‌

 فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري: علاء حسين البدراني. 
 موسيقى الشعر: إبراهيم لأنيس. 
 الشعرية العربية مرجعيتها وإبدالتها: مشري بن خليفة. 
 المرجع في العروض والقافية: ناصر لوحيشي. 

، هذا قالت الأرض: )هي" أدونيس"قصائدالتطبيقي من البحث على مجموعة من كما اعتمدنا في إنجاز الجانب 
 (.مفرد بصيغة الجمع الوقت، ،هو اسمي
 لُ كُ ش  ، فمعضمهم ي  طلبةلالذي يسعى إليه هذا العمل هو تدليل بعض صعوبات الدراسة الإيقاعية لوالهدف       

تلقي ، وخاصة فيما يتعلق في الجانب التطبيقي، الذي من خلاله يبرز دور الإيقاع وأهميته في عليهم هذا الموضوع
 .وتحليله النص الشعري

ا يتعلق بشساعة الموضوع وتشعب مادته موقد واجهت البحث صعوبات في بعض محطاته، خاص ة في
   .هو عليه استوى على ماورغم ذلك فقد شق طريقه بخطى ثابتة حتى  العلمية،

 ﴾بالله إلا  وما توفيقنا ﴿
 



 

 

 

 

        

                       

 

 دخــــــــــلـــــــــم
 



 تطور الشعرية العربيةمراحل 
 

 3 

 
مثل مصطلح صطلحات عديدة ومفاهيم متنوعة،مفي الأدب العربي منذ القديم، فكانت لها الشعرية عرفت  

ل سائر الصناعات ثصناعة م»فالشعر حسبه  "جعفر قدامة بن" و "الجاحظ"الذي تأسس مع " صناعة الشعر"
ابن طباطبا "وعلى هذا الأساس تحددت للشعر معايير وقواعد وهو ما ولد نظرية عمود الشعر التي أتى بها  1«والمهن
ائتلاف اللفظ مع المعنى وائتلاف »، حيث جعلا للشعر الشفوي خصائص لابد من توفرها وهي "المرزوقي" و "العلوي
وقد ارتبط باللفظ " التأليف"، كذلك مصطلح 2«مع الوزن وائتلاف المعنى مع الوزن وائتلاف المعنى مع القافيةاللفظ 

بعناية لتوافق المعنى تزيده رونقا، وأما المعنى الجيد وحده لا يكفي إن لم تتناسب معه الألفاظ  المنتقاةوالمعنى، فالألفاظ 
 هو من بين المصطلحات التي" الأقاويل الشعرية"وأيضا فمصطلح نى،ي القوالب التي يصب فيها المعفكيف ذلك وه

عبد القاهر "والتي جاء بها  "نظرية النظم"و أ "نظم الكلام"ليأتي فيما بعد مصطلح اهتمت بالتأمل في ماهية الشعر،
ا يجب النظر إلى يتم بالسماع وحده وإنمقة إثبات المعنى وأن اكتشافها لا طري»: الذي يعتبر أن الشعرية "الجرجاني
ة المكونة للنص ويقصد فالوصول للمعنى لا يحصل فقط عن طريق السماع بل يجب الغوص إلى البنى العميق 3«النص

اكتشاف  من أجل "الجرجاني"هذا هو السبيل الوحيد في رأي بنى لا قيمة لإحداها دون الأخرى،هذه البها النحو،
يكون قد نقض الكثير من الأسس التي قام عليها عمود الشعر وحرر الشعرية  ه النظريةقوانين الشعرية العربية،وهو بهذ

 .العربية من قيده
حيث أن دراسة النص الشعري عنده تقوم »جهود لا تنكر في تأسيس علم الشعر،  "حازم القرطاجني"ـلوكانت 

، وأما الألفاظ فتكشف عن مدى إدراك المبدع لعالمه وإتقانه 4«على ثلاثة عناصر هي الألفاظ والمعاني والعالم الخارجي
والألفاظ هي الحاملة للمعاني وناقلتها للملتقى، وأما العالم الخارجي فهو أصل هذه المعاني  لعمله وتأثيره في الملتقى،

 .المشكلة للعالم الأدبي
  

                                                             
 .46، ص م1031/ هـ1031، 1نقد الشّعر، مطبعة الجوانب، قسطنطنية، تركيا، ط: قدامة بن جعفر أبي الفرج -1
 .03نفسه، ص مصدر -2
 .36-30م، ص 1090/هـ1613، 1الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط: أدونيس: ينظر -3
 .190م، ص1090/هـ1636، 1العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللّاذقية، سورية، طنظرية اللّغة والجمال في النقد : تامر سلوم: نظري -4
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ة إلى مفهوم أرسطو لها؛ لأنها تأسست ولا شك أن هؤلاء النقاد العرب القدامى استندوا في تناولهم للشعري 
نظرية الإبداع الفني عن طريق الكلام؛ أي أنه اعتنى في شعريته بوصف : على يده، وقد كانت تعني في بدايتها

ليس موضوع كتاب أرسطو في الشعرية هو »خصائص الأجناس الأدبية التمثيلية، حيث تناول الشعر الغنائي إذ 
 1.«عن طريق الكلام( المحاكاة)التمثيل لكنه كتاب في )....( الأدب 

بعض الركوض فتولت البلاغة عملها لفترة طويلة، ثم تحولت إلى فن " الشعرية"عندما غاب أرسطو، لحق 
ثم بعدها كثرت النظريات الشعرية وهي في مرحلة من  .لإجادة الكتابة وتوازن الجمل وتزيين الخطاب بالصور البيانية

العالم الخارجي  ،دبيالعمل الأ ،القارئ، المؤلف: مراحل تشكلها تركز على أحد العناصر الأساسية المكونة للعمل الأدبي
وأما النظريات النفعية  العمل الأدبي والعالم الخارجي،اسا بالعلاقات بينفالنظريات المحاكاتية مثلا كانت تعنى أس»
والرومانسية أعطت قيمة كبيرة لذات المبدع، وصولا إلى النظريات  فكانت تهتم بالعمل والقارئ معا، (البراغماتية)

 .2«الموضوعية والرمزية والتي صارت الشعرية فيها تركز على موضوع العمل الأدبي ومضمونه
وسيلة وهو الغاية في الوقت أصبح الأدب عموما سواء أكان شعرا أم نثرا في ظل المفهوم الحديث للشعرية هو ال

ا وعليه فمفهوم الشعرية لا يخضع لتحديد قار لأنه. فالمؤلف والقارئ كلاهما ينطلقان من النص ليصلان إليهنفسه،
 .العمل الأدبي ومضمونه فهي سطحية وعميقة في الحين عينهولأنها واسعة تهتم بشكل  متغيرة باستمرار فلا ثبات لها،

لقد اشتغل النقد العربي الحديث بالشعرية مثل قديمه وهي نظرية مأخوذة عن الغرب ما أدى عند ترجمتها إلى 
فهو هذا الأخير  ، وأما"الشعرية"و " الإنشائية"و" البويطيقا"تعدد مصطلحاتها وتنوع مفاهيمها فنجد مصطلح 

عا نثره المصطلح الشائع، رغم أنه ليس دقيقا إذ يحيل إلى الشعر أو إلى علم الشعر وهي في حقيقتها علم للإبداع جمي
أي أنها جوهريا علم الإبداع، لأن مصطلح الشعرية يتضمن محاولة »الجمالية والإبداعية  نية،فذا فهي البهوشعره و 

 .3«شف عن قوانين الخطاب الأدبي في كل من الشعر والنثرالبحث عن نظام يحاول العقل استنباطه من أجل الك
التي يتبناها كل ناقد  إن كثرة هذه المصطلحات واختلافها مردها إلى اختلاف الرؤى والأفكار والاتجاهات      

نسق ولعل أهم ما ميز الشعرية العربية الحديثة هو تحررها من . وينطلق منها في اختياره واعتماده لمصطلح ومفهوم معين
نظرية عمود الشعر التي كانت تقيدها بقوانين صارمة فابتعد بفضلها العمل الأدبي عن العلمية وعاد إلى جوهره وكينونته 

                                                             
 .10، د ط، د ت، صأحمد منوّر، دار مرقون، الجزائر: الشعريةّ، تر: دافيد فونتان -1
 .10الشعرية، ص: مرجع سابق، دافيد فونتان: ينظر -2
 .14م، ص1330/هـ1619بدالاتها النصية، وزارة الثقافة، الجزائر، د ط، إالشعرية العربية مرجعياتها و : مشري بن خليفة -3
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وم والمنثور، وتداخل بين ظفالشعرية هي خرق للقوانين وتجاوز للفصل بين المن ب أن يبقى كذلك،وهو أنه إبداع ويج
تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي خصيصة علائقية، أي أنها »: الحضور والغياب، ويرى كمال أبو ديب أنها

تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنه في 
، يتحول إلى السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها

 .1«فاعلية خلق الشعرية ومؤشر عن وجودها
خوفا من الضياع واللحن،  ،نشأ الشعر الجاهلي في ثقافة شفوية، فالعرب لم يعرفوا التدوين إلا بمجيء الإسلام

فكان الشاعر  ومن ثم فالملتقى العربي لم يكن ينظر إلى القصيدة، بل كان يسمعها، ويحفظها في ذاكرته لا في مذكرته
اخترع في بادئ  حيثبخصائص النشيد،  أشعارهتميزت فيرتجل في قوله الشعر حرصا منه على إرضاء هذه الأذن، 

، ثم تطور وصار 2«الشكل الأول للشعرية الشفوية الجاهلية»فالسجع كان  الأمر السجع كأول نظام إيقاعي،
 روا الأوزان والأعاريضبتدلكريم النهشلي أن العرب اعبد يرى »والعرب انصبت على الوزن وأولته عناية شديدة وزنا،

وا ذلك وسموه شعرا، فيام فألورأوه باقيا على مر الأ فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء فجاءهم مستويا
 الإحساسومن كمال  به، والإحساسة بالشيء أي إدراكه فالشعر عند العرب من الفطن 3« عندهم الفطنةوالشعر 

والشعور بمعاني القصيدة أن تكون موزونة مقفاة، هذان العنصران العروضيان ظلا لصيقان بالشعر العربي زمنا طويلا، 
بل وجود لانفصال بين الصوت والمعنى،أن تصل إليه المعاني ويفهمها، ثم إنه لا  لأنهما أول ما تأثر به القارئ قبل

 .قصدالالمعنى، حتى لا يفسده أو يخرجه عن تربطهما علاقة وطيدة، إذ يلزم الصوت بمناسبة 
ا، فالشعر عند العرب ذو وظيفة تواصلية، إذ لم يشتغل الشعراء على آلياتهكانت الشعرية القديمة بسيطة في 

 .من الرسائل هن لها قيمة في ذاتها بل فيما تؤديكتطوير الشعرية لأن القصيدة  لم ت
أحدث تحولا جذريا »لفاظه ومعانيه، أالمعجز في  ثم في العصر الإسلامي وبمجيء القرآن الكريم، هذا الكتاب

فشغل به اللغويون والبلاغيون  4«ومن الشفوية إلى الكتابة انتقلت من البديهية إلى التأمل، في مسار الثقافة العربية، إذ
ية أدبية فنية بعد أن كانت قضية نبوية دينية، هذا النص المقدس أزاح النموذج ضصار محط نقاش وقو والفلاسفة 

                                                             
 .11م، ص1090/هـ1639، 1في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط: كمال أبو ديب-1
 .13الشعرية العربية، ص: مرجع سابق، أدونيس -2
، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، ج(الجاهلية والعصور الإسلامية)نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو -3

 .40م، ص1099/هـ1630
 .46، ص مرجعياتها وإبدالاتها النصية الشعرية العربية: مرجع سابق، مشري بن خليفة -4



 تطور الشعرية العربيةمراحل 
 

 6 

بدأ إذن عصر الكتابة والتدوين مع .به في لفظه ومعناه وإيقاعه أيضاالذي يحتذى الجاهلي ليصير هو النموذج الأعلى 
ود وأما المعنى فمطلق لا نهاية له، هي أن اللفظ محدقة التي تجمع بين اللفظ والمعنى،القرآن الكريم، وفيه أصبحت العلا

 .يتولد عن طريق الإيجاز الذي يعطي الكلمة معنى لم يكن لها
، ما أما العصر العباسي فتزايد فيه البحث المستمر عما يغدو به الشعر شعرا ولكي تغادر الأشياء عادتها وألفتها

وبدأت تتحرر شيئا  يدة لم تعد تحتفي بنموذجويرن صداها في أذنه، هذه الشعرية الجديكسب الدهشة في ذهن القارئ،
ابتعد في شعره عن الألفاظ القديمة  "بشار بن برد"ـف: فشيئا من القيود عبر الممارسات النصية عند مجموعة من الشعراء

التي كان يعتمدها الشعر الجاهلي فجاءت لغته سهلة مفهومة، كما خرج عن البحور الطويلة التي لطالما قيدت الشعراء، 
 : فاستعمل البحور الخفيفة والسريعة مثل الرمل والهزج، يقول

 أذنبـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن ذنـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــاو »

  
 ســــــــــــــــــــــوى حــــــــــــــــــــــي، فمــــــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــــــي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     ممنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعون

  
 1«ومـــــــــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــــــين في كســـــــــــــــــــــــــب

   
كلمات بسيطة وفق بحر الهزج الذي تمر عبره شكوى الشاعر عجلة مسرعة كأنها لقاء ب اقولهي الغزل نيافمع

 .خاطف مع محبوبته
بالمقدمة الخمرية، وراح يتغزل بها  الطلليةفكانت شعريته مرتبطة بالخمرة، حيث استبدل المقدمة  "أبا نواس"وأما 

 :كالتاليويحكي قصصه معها في كل حين، مصورا إياها بمختلف الصور، فتارة يشخصها عجوزا وتارة عروسا  
 

 فاستوحشــــــــــــــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــــــــــــــدن قائلــــــــــــــــــــــــــــــــة»

  
ــــــــــــا ــــــــــــار واللهب  2«يا أم ويحــــــــــــك أخشــــــــــــى الن

   
كما يستعمل أوزانا قصيرة تسهل حفظ الآيات وترسخها، كما   ،فهو يستخدم لغة سهلة المأخذ قريبة الفهم

، وهي ظاهرة عرفت في الشعر الجاهلي وعند "التسميط"ـعرف بيفيما  اعتمد قواف داخلية متحدة في البيت الواحد
 : بعض المولدين، يقول أبو نواس

ـــــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــــس، كلـــــــــــــــــــــــــــــــون ورس»  طب

  
 ربيــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــرس، حليــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــجن

   
 يســــــــــــــــــــقيك ســــــــــــــــــــاق، علــــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــــتياق

  
 التلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــي، بمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــــزن إلى

   

                                                             
 .131م، ص1036/هـ1000الطاّهر بن عاشور، لجنة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، د ط، محمّد : ، تح1الديوان، ج: در بشار بن ب -1
  2 .61الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص: أبو نواس -
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 يامـــــــــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــــــــاني، علـــــــــــــــــــــــــى القيــــــــــــــــــــــــــان

  
1«اللهــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــاني، فــــــــــــــــــــلا تلمــــــــــــــــــــني

 

   
أخرجتها  حضاري وما هو أدبي وديني وعوامل متعددة ومعقدة، منها ما ه "أبي نواس"لقد تظافرت في خمريات 

شعرية ولغة أجواء شعرية أرحب،واللغة الجزلة، والتصوير السطحي،نحو عن دائرة تقليد السنن الشعرية والبنية التقليدية، 
وبشار بن  ،مسلم بن الوليد :فمحاولات التطوير والتجديد في التعابير الشعرية التي أتى بها أمثال. ووزن أقصرأبسط،

أعطت بعدا مجازيا ورمزيا، وفضاء يتصارع فيه الباطن »تمام، في هذا العصر  وأبي ،نواس وأبي ،العتاهية وأبي ،برد
 .2«والحلم والواقع ،والرفض والقبول ،والوضوح والغموض ،والظاهر

الشاعر  سوى النص القرآني، راح ،قطولم يعد الشعراء يحتذون بنموذج الشعرية في هذا العصر،نشأت حركة 
الجمال ليس فيما هو عادي  ما سمح له بتجاوز كل قديم وموروث وعادي، لقد أدرك أنيكتشف طرق تعابير جديدة،

يستدعي ثقافة واسعة من لدن الشاعر والقارئ  »بل فيما هو غير مألوف وغامض ومعقد ومربك وفيما وبسيط،
تمل تأويلات مختلفة، ذلك بتوليد معاني لا حصر ليها، انطلاقا في نظر الشعرية الجديدة على الشعر أن يحوالناقد جميعا،

ولم يبق ميزان التفاضل بين  بداع،ان على الإشف عن قدرة الإنستهتم بالك( أي الشعرية)من كلمات محدودة فهي 
وهكذا الشأن  3«ولكنه الجودة الفنية التي يكتنزها كل منهما في ذاته السبق الزمني، هو الحديثالنص الشعري القديم و 

؛ فهو شاعر غامض يكثر فيه من الجناس والطباق والاستعارات ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى "أبي تمام"ـبالنسبة ل
نيه، وربما استحالتها في بعض الأحيان حتى أن القارئ لا يكتفي بالظن والتوقع، فشعريته مربكة لأنها غير جاهزة، معا

لا تدرك إلا بعد تعب وطول تأمل وتفكر، على عكس الشعرية الجاهلية التي تعتمد السماع، وهو ما يتطلب معاني 
 : عندما يقول "أبا تمام"ـبسيطة، ف

 يـــــــــــــذوب الصـــــــــــــحو منـــــــــــــه بعـــــــــــــده مطـــــــــــــر»        

  
 4«ر طـــــــــــــــيمالغضـــــــــــــــارة  حو يكـــــــــــــــاد مـــــــــــــــنصـــــــــــــــ

   
 :أو في قوله

 رقــــــــــــت حواشــــــــــــي الــــــــــــدهر فهــــــــــــي تمرمــــــــــــر»

  
 5.«وغـــــــــــــــــــــدا الثــــــــــــــــــــــرى في حيلتــــــــــــــــــــــه يتكســــــــــــــــــــــر

   

                                                             
 .016الديوان، ص: سابق، أبو نواس رجعم -1
  .016، صالنصيةالشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها : مشري بن خليفةمرجع سابق،  -2
 .46، صنفسهمرجع  -3
.149م، ص1330/هـ1603، 3محمّد عزّام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ، تح1الديوان، مج: أبو تمام - 4  

 .149، صنفسه رجعم -5
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لأن الشعر عنده إبداع وليس إتباع، لقد أحدث خلخلة في إليه،  ق  ب  س  يجمع بين المتناقضات في أسلوب تعبيري لم ي  
كي عصره ويعبر ا روف والمستجدات، لينتج شعر يحظا منه بأن لكل عصر شعريته التي تتلاءم مع الي  ع  الشعرية العربية، و  

 .عن بيئته، ويترجمها برؤى جديدة لها أبعاد مختلفة
لقد عرف العصر الحديث شعرية جديدة أخرى، تمثلت في شعرية الخيال، التي أتى بها الرومنسيون تأثرا بالآداب 

، مغرقا عر في الأولى يتغنى بقبيلته وقوميتهتقل من مركز الجماعة إلى مركز الذات، حيث كان الشاالغربية، وهي شعرية تن
أن يتم غرض ا خاضعا للقوانين التي تسنها، لا ينطق إلا بالمعاني التي يفهمها الجميع، من أجل م  ل ّ س  في قيمها وم  
 .فحررته من كل قيد حتى قيد العقلوبموجب هذا الانتقال صارت الشعرية تركز على ذات المبدع وشخصيته، التواصل،

، لأنه يعبر عن تجربة فريدة، ووجهة جميع الناس الواقع أو في الحلم لا يفهمه ولأن أكثر ما يحسه الإنسان ويخيره سواء في
 .غاص في التأويلنظر خاصة فقد اتسم الشعر الحديث بالغموض والرمزية و 

وها هو العقاد يؤسس لرؤية ومفهوم جديدين للشعر، وهذا من منطلق رومانسي، يدعو إلى التغلغل الداخلي، 
الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها، ويحمي أشكالها ...»: والكشف عن الحقيقة التي تنتجها الذات، فيقول

لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول ما هو، ويكشف لك عن وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول 
لبابه، وصلة الحياة به، وصفوة القول أن المحك الذي لا يخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره، فإن كان لا يرجع 

جدانا تعود إليه إلى مصدر أعمق من الحواس، فذلك شعر القشور والطلاء، وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا وو 
 .1«فذلك شعر الطبع والحقيقة الجوهرية)...( المحسوسات 

استثمر العرب منذ القديم شعرية الخيال، أو كما أسموها بالتخييل الشعري، فقد فهم النقاد الشعر على أنه 
 ماهية الشعر على تفسير تعملل، ولكنه تخييل لطالما أخضع للعقل، وأصبح أداة استراتيجية، بل ونظرية يعملية تخي
نسية ترسي  ااستطاعت الروم»وغيرهم  ،نداريدا دج،ولر البارودي،شوقي،ك: أمثال منبفضل جهود الكثيرين ووظيفته،

 فالخيال)...( قيمها الجمالية ومفاهيمها النقدية، واهتمت أساسا بملكة الخيال، وأعطتها عناية فائقة في دراسة الشعر 
 2.«عندهم، قوة قادرة على الخلق والتوحد، وهو قوة تركيبية سحرية في النص الشعري

                                                             
 .11-13، د ت، ص 6ر، طصالدّيوان، دار الشّعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، م: براهيم عبد القادر المازنيإعباس محمود العقاد و  -1
 .00-01الشعرية ، ص في : كمال أبو ديبمرجع سابق،   -2
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الخيال »الشاعر والمنظر وقد ميز بين خيالين هما " ابيشأبو القاسم ال"وممن تناولوا الخيال الشعري كذلك 
غة فنية بفيصبغ العالم بص إلى أعماق الشعور أما الأول فيضرب بجذوره 1«الشعري أو الفني، والخيال الصناعي أو المجازي

أن يتصل  إلىإن هذه الشعرية التي تسعى . وأما الثاني فهو الصبغة اللفظية التي يشتغل عليها الشاعر مستخدما المجاز
الشعر بالحقيقة أكثر؛ حقيقة الذات وحقيقة الشعور وحقيقة الخيال، إنها لصيقة بالعصر تريد أن تشبهه وتسايره، 

شابي مساهمة كبيرة أخرى في محاولاته اكتشاف الموشح في ظل العصر الحديث، هذا الموشح الذي أغفله التقليديون ولل
العرب في شعرهم، ليعيد بناءه من جديد، فيدخل عليه تغييرات تتناسب مع الشعرية الجديدة، لأنه أدرك أن الشعر 

عييد قراءة المنسي في التراث العربي خاصة الموشحات، من العربي الحديث بحاجة إلى رؤية خارقة، تخلخل السائد، وت
دثون من راحل كثيرة؛ فتخلص الشعراء المحالشعرية العربية في تطورها بمثم تمر . أجل تغيير الحساسية الفردية والجماعية

بنى الشعراء حركية، كما تبيت الاستهلال الذي عمر طويلا في الشعر العربي ليحل محله المقطع الذي أعطى للقصيدة 
حتى يواكبوا العصر الذي يتطلب كلاما و أن يدمج الشطران في مقطع واحد،دماج، وههرا جديدا يتمثل في الإظم

 .موجزا ومعنى مكثفا
 :تعددت مصطلحات الشعر منذ العصر الحديث، فتعددت بذلك مفاهيمه فنجد من أطلق عليه مصطلح

التفعيلة الشعر الحديث وغيرها، ولعل شعر  ،التفعيلة، الشعر المعاصر الشعر الحر، الشعر المرسل، شعر، المتحررالشعر 
لعروض وقيد النموذج، فهو هو المصطلح  الذي تواضع عليه أكثر الشعراء والنقاد لأنه يوحي بالحرية؛ الحرية من قيد ا

فهو يؤثر  ب من الواقع،يال من أجل أن يقتر يستغل الخ ة وموقف رومانسيينوإنما يقوم وفق رؤي معين، لاثبم يلا يحتذ
ولا يخضع لنمط معين، كما عرف الشعر الحر ولا يهتم بالشكل، لذلك نجده يخرق كل القوالب الشكلية . المضمون

وممن تبنوا هذا المصطلح نازك الملائكة وآثرته على باقي التسميات »بالتنويع في الوزن والقافية داخل القصيدة الواحدة، 
تج عن تأثر نا في حقيقتهشعر التفعيلة لأن و ، 2«سطرا في مقابل شطرين في القصيدة القديمةالأخرى، وقد أسمت البيت 
ليعطي روحا جديدة لهذه الشعرية، تتماشى  هذا التجاوز، تىحيتجاوز  "بدر شاكر السياب"العرب بالغرب؛ لذا راح 

بالقصيدة المركبة وهي التي تجسدت في جاء »نه حاجة الإنسان العربي وهويته، أمع روح العصر وخصوصيته، ومن 

                                                             
 .10-10م، ص 1310/هـ1606الخيال الشعري عند العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، : أبو القاسم الشابي -1
 .91م، ص1330/هـ1619، 16للملايين، بيروت، لبنان، طعر المعاصر، دار العلم شّ قضايا ال: نازك الملائكة: نظري   -2
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ج منها ما يختلف عنها، ت، فهو لم يطل الوقوف عند قصيدة التفعيلية، بل وعاها وتشربها، لين1«قصيدة أنشودة المطر
 .يسير بالشعر العربي نحو الأفق نحو اللامحدودو 

" مطر"يقاع فقامت فيه كلمة الإ لقد استعمل السياب الرمز والذاكرة والايقاع وهي قيم أساسية في شعريته وأما
 :بدور بنائي، بفعل التكرير، ما أعطى القصيدة إيقاعا مختلفا

 الشجر  علىودغدغت صمت العصافير »
 أنشودة المطر
 مطر مطر

 مطر 
.................. 

 وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع 
 بالمطر  - خوف أن نلام –ثم اعتللنا 

 مطر
 2«مطر

 لقافية الواحدة في كامل قصيدته،المرسل فقد تخطى القصيدة التقليدية في خروجه عن الالتزام باوأما الشعر 
 .ر هذا عند جماعتي أبولو والمهجرولكنه أبقى على وحدة البحر، ويظه فحرر القافية،

التي  النثر، لشعر والنثر، فظهرت قصيدةوسارت الشعرية العربية في كل درب، وخرقت القواعد وتجاوزت الحدود بين ا
على أنها شكل شعري مستقل ومنقطع عن الأشكال الأخرى وهي أرقى أشكال الكتابة، فهي » *"أدونيس"أتى بها 

هذا التحول المستمر وغير المنتهي في الشعر  3«ليست مجرد تطور أو تجديد، بل هي ثورة جذرية في الشعرية العربية
ب من كل أنواع رافضا أن يبقى مرتبطا بشكل محدد، ساعيا إلى الهرو  ،العربي، يمثل خروجا من الشكل إلى اللاشكل

المجانية  ،(الإشراق)، التوهج (الكثافة) زالإيجا»: لقصيدة النثر ثلاث خصائص هي "اجالح أنسي"التقليد ويجعل 

                                                             
 .49، صالشعرية في : كمال أبو ديب مرجع سابق -1
 .113-116أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ط، د ت، ص : بدر شاكر السّباب -2
للتراث وحبه للخرق والتجاوز لكل القوانين اللغوية والفكرية، له العديد أدونيس هو علي أحمد سعيد، شاعر وناقد ومفكر سوري حداثي تميز بمعارضته  - *

 .سنتناوله في دراستنا ، وهو الشاعر الذيثورة حقيقية في الشعر العربي الحديث خلقتالتي " شعر" وين والدراسات، وهو من مؤسسي مجلةمن الدوا
 .160، صمرجعياتها وإبدالاتها النصية الشعرية العربية: مرجع سابق، مشري بن خليفة -3
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نحو الرواية أو أي يضاح والشرح، حتى لا تنزلق في بناءها فقصيدة النثر تبتعد عن الاستطراد وكثرة الإ 1«(اللازمنية)
جنس أدبي آخر، وعلى قصيدة النثر أن ينبثق منها توهج يزيد في قوتها الشعرية، يتمثل في  خرقها وتجاوزها المستمر 

ولا تهدف لإيصال رسالة معينة، بل توصل جماليتها للقارئ،  ن قصيدة النثر لا تسير نحو غاية،وأما المجانية، فهي أ
 :من بين النصوص التي تمثل هذا النوع من الكتابة "أدونيس"ـ ل" مفرد بصيغة الجمع" صيدة وهذا أسمى غاياتها ولعل الق

 ليس لجسدي شكل»
 لجسدي أشكال بعدد مسامه

 نخلع أشكالنا 
 نعمم نخصص
 نفصل نجمع

 لا الجسد واحد
 لا الجسدان اثنان 

 وأنا لا أنا 
 2.« نتأنت لا أو 

الشعر الأسطوري يقوم على منطق كسر وخرق كل شيء ثم إعادة بناءه إنه نص يقوم أساسا على الحركة، وعالم 
من جديد، لتجمع الأضداد هنا إلى درجة التآلف والتماهي، هذه الحيرة والتيه لدى الشاعر ينبع من فهمه للعالم 

لقصيدة؛ من داد أساليب الإيقاع في ابع العصر، إن هذه التناقضات والأضالغامض من حوله، والحياة المعقدة التي تط
خلال إيقاع المعنى وإيقاع التكرار وإيقاع الفراغ، وإيقاع علامات الترقيم والرموز الرياضية وبهذا لم تعد القافية والوزن 

 .ن الأمر في القديماوحدهما ما يعطي للقصيدة إيقاعها مثلما ك
النصية ليست شعرية واحدة، وإنما هي  بدالاتوالإإن الشعرية العربية في مسارها من حيث المرجعيات »

، فالشعرية بانتقالها من عصر إلى عصر تتحول بنياتها بفعل عدة عوامل معرفية وجمالية وحضارية 3«شعريات متعددة
متأثرة بالغرب ومناهجهم، فتخلصت من الشفاهية واعتنقت الكتابة بما تحمل من رؤى فلسفية متطلعة إلى إنتاج 

                                                             
 .133مرجع نفسه، ص: ينظر -1
 .130م، ص1004/هـ1610، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، د ط، 0مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ج: أدونيس -2
 .104، صمرجعياتها وإبدالاتها النصية الشعرية العربية: مرجع سابق، مشري بن خليفة -3
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بياضها وسوادها، تقاوم الشفوي والذاكرة وتمارس  »ربة جسدية تستفيد من كل أشكال التعبير المعرفة، فالكتابة تج
الذات تكوينها على الورق، لذا كان النص في شعرية الكتابة جسما طباعيا، له هيئة بصرية مظهرية أساسها الفضاء 

 1.«النصي
 
 

                                                             
 .104ص، مرجعياتها وإبدالاتها النصية الشعرية العربية: مرجع سابق، مشري بن خليفة -1
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I- الضبط المفاهيمي: 
 :البنية هــوممف -1

 لغة: 
اء البنُي نقيض الهدم، بنَ نََ البَ ن  »معاني عديدة منها على " بن  منوررلا" "لسان العرب"في " البنية"ورد مصطلح 

يقال بننية وهي مثل رشرة )...( ه نيتُ نية ما بنَ نية والب  والبُ )...(  ناة  ناية وبنُ نية، وبن  نيانا وبن  مقصررة وبنُ  نَ، وبنَ ناء  ناء، وبن  الب  
فمصطلح  1« مثل زيية وزي نَ  نية وبن  وبن   نَ  نية وبنُ يقال بنُ )...( نيان الحائط ورشا، كأن البنية الهيئة التي يبنَ عليها والبُ 

ت وهر عكس الهدم، كما أخذ دلالات أخرى مثل المشية البنية هنا يعني البناء والتشييد أ  إقامة شيء متين ثابن
 .والجلسة

 انا  يَ ن   ا وبن ُ ي  ن   يه بن َ ن  ب  ناه ي َ البُ نََ نقيض الهدم، بنَ »فالبنية م  " القامرس المحيط"الذ  هر " الفيروز أباد "أما في قامرس 
 2«نَ وتكرن البناية في الشرفنَ والبُ الب  : بننيته جنية بالضم والكسر ما أبننيات، والبُ : المبني ج: اءُ نَ والب  )...( ناية ة وبن  يَ ن   وبن  

 .والبنية هنا أيضا لها معنَ البناء والتركيب والنوم
 اصطلاحا: 

إن للبنية دلالات واسعة؛ فهي ترتبط بمفهرم الشكل الذ  هر عبارة ع  تنويم منطقي يتم إدراكه ع  طريق 
مجمرعة م  العلاقات المرزردة بنين عناصر مختلفة وعمليات أولية تتميي فيما بنينها بالتنويم »العقل، والبنية هي 

 ؛ أ فالبنية لا تقرم بنرظيفة ولا تؤد  دورا إلا إذا اتصفت بأنها مجمرعة وبأنها نوام «ةوالتراصل بنين عناصرها المختلف
بنل تبحث في العلاقات التي  ،لشيء أو الجيءمجمرعة عناصر بنينها علاقة نوام، فهي لا تبحث في محترى ومسترى ا

تحكم هذه الأزياء والعناصر، فالبنية هي الكيفية التي تنتوم وفقها العناصر داخل البناء أو داخل وحدة معينة لتعطيها 
 3«التحكم الداخلي تتميي بنثلاث خصائص هي الشمرلية والتحرل والضبط أو»شكلها أو كيانها الخاص، وهي 

وترليد ملل فرعية  إنتاج مللة العناصر التي خضض  لقرانين امجممرعة كمممرعة، وأما التحرل الذ  هر والشمرلية تعني
                                                             

دار الكتب العلمية، بنيروت،  عامر أحمد حيدر،: ، تح2لسان العرب، ج: المصر  الإفريقيملال الدي  أبي الفصل محمد بن  مكرم ابن  منورر الأنصار   -1
 . 88-88 ص، "بنَ نََ "م، مادة 2002/ ه1221، 1لبنان، ط

، 1أبنر الرفا نصر الهريني المصر  الشافعي، دار الكتب العلمية، بنيروت، لبنان، ط: القامرس المحيط، تح: مجد الدي  محمد بن  يعقرب الفيروز آباد  -2
 .1222، ص"البَ ني ُ "م، مادة 2002/ه1222

.120م، ص1888/ه1218، 1نورية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: صلاح فضل: رينُو - 3 
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م  الجمل الأساسية، دون الإخلال بنقراعد البنية الداخلية، والترالد الداخلي، فمثلا بنيت شعر  يحر  معنَ يترلد منه 
لضبط الداخلي فيقصد بنه أن لكل بننية القدرة على ضبط معنَ البيت الذ  يليه دون انفصال بنينهما، وأما التحطم وا

 .ذاتها دون الحازة إلى العردة لعناصر خارزة منها

 :الإيقاع مفهـــوم -2
 لغة: 

المطر وهر شدة ضربنه إذا وبنل، ويقال   َ ق  قرعا، ويقال سمعت وَ عا ووُ ، وق   ُ قَ ق ، ي َ وَ »":لسان العرب"ورد في 
الخليل  ىوسم. الألحان ويبينها  َ ق   رَ والإيقاع م  إيقاع اللح  والغناء وهر أن ي ُ )...( ا رع  قُ ا ووُ ع  ق   سمعت لحراف الدواب وَ 

والإيضاح اللح  والغناء، : ، وهذا يعطينا معنيين للإيقاع هما1«كتابا م  كتبه في ذلك المعنَ كتاب الإيقاع  -رحمه الله-
 .والتبيين؛ أ  أن تكرن الأصرات المرقعة واضحة ومغناة

وهر تعريف يتضم   2«إيقاع ألحان الغناء وهر أن يرق  الألحان بنينها»أن الإيقاع هر " القامرس المحيط" وزاء في
 .معنَ البناء، أ  إيقاع مجمرعة م  الألحان ورص بنعضها إلى بنعض لتكرن بنناء متكاملا هر الغناء

وهنا نستشف معنَ الاتفاق،  3«اتفاق الأصرات وترقيعها في الغناء»(: الإيقاع)أما في المعمم الرسيط فنمد أنه        
 .الغناء يخض  لنوام معين لتكرن مشتقة ومنسممة ومتفقة أ  أن ترقي  الأصرات في

إصدار لح  وغناء واضح في بنناءه، كما تبين أن : تفضي إلى أن الإيقاع هر ختلافهاعلى اإذن فالمعازم العربنية        
 .وطيدة باللح  والغناء والطربللإيقاع علاقة 

 اصطلاحا: 
قاع كمصطلح فني تعريف زام  مان ، فالرصرل إلى زرهره يتطلب النور في آراء مختلف لا يرزد للإي

 :الفلاسفة والباحثين والدارسين والنقاد الغربنيين والعرب على السراء، منذ القديم وحتى العصر الحالي
 
 

                                                             
 .222، ص"وَقَ َ "، مادة 2لسان العرب، ج: المصر  الإفريقيملال الدي  أبي الفصل محمد بن  مكرم ابن  منورر الأنصار  : سابنق رز م -1
 .281، ص"وَقَ َ "القامرس المحيط، مادة : مجد الدي  محمد بن  يعقرب الفيروز آباد  :سابنق رز م -2
 .1020، ص"وَقَ َ "م، مادة 2002/ ه1221، 2المعمم الرسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط: مجم  اللغة العربنية -3
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 : الإيقاع عند الغرب القدامى: أولا
ظهر اهتمام الإنسان بالإيقاع منذ الأزل؛ ذلك لأنه مرزرد بنسلاسة في حياته اليرمية، وهر دائم النيوع إليه في  

كبيرة سريعة أو بنطيئة أو حتى في حالة سكرن فهي تمثل إيقاعا معينا، وم  هنا    أوكل نشاطاته، فكل حركة صغيرة 
مفهرما ( م.ق743)القدم، هذا عندما زعل له أفلاطرن لى الغرص فيه منذ إكان الرعي بالإيقاع كمصطلح يحتاج 

التناسب المميي المبني على هيئة الحركات المؤلفة  والمتسقة في اليمان على هيئة الحركات المؤلفة والمنسقة في »: محددا هر
أ  أنه يطابنق بنين الإيقاع وحركة الجسد خلال الرقص فإيقاع الجسد يتراوح بنين  1«اليمان والقادرة على نقل الصررة 

 .حركات بنطيئة وأخرى سريعة متناغمة م  الرزن ومتفقة معه
يبعث الحماس ويييد  إنه ،ما أن يهدئها أو يهيمهاإوالإيقاع في شتى مواهره له تأثير بنليغ على النفس البشرية ف

يذيب التذمر ويلطف »أن الإيقاع يهدف م  خلال تأثيره في النفس البشرية إلى أن الإحساس نحر الأشياء، ولابند 
 .حسب ما يراه أفلاطرن 2«الخلق ويسهل القيادة

غريية : ين هماأما أرسطر فقد اهتم بالإيقاع هر الآخر ولك  م  منطق أن الداف  الأساسي للشعر يرز  إلى علت
لإنسان لغم والإيقاع الحاصل في ذلك الشعر، فالإيقاع عنصر زرهر  لا غنَ المحاكاة والتقليد، وغريية المرسيقى والن

غريية المحاكاة طبيعية فينا شأنها شأن اللح  والإيقاع، وكان أكبر الناس حوا م  هذه » عنه، كما لا يخلر الشعر منه ف
فتلك الغريية الدائمة في الإنسان نحر  3«المراهب في البدء هم الذي  تقدمرا شيئا فشيئا وارتجلرا وم  ارتجالهم ولد الشعر

يتملى في الإيقاع هي الداف  الأول لخلق وإبنداع الشعر عند أرسطر وبما أن هدف المحاكاة هر  الانسمام والنوام الذ 
الرزن : تحقيق المتعة والجمال يؤكد أرسطر لأزل ذلك على ضرورة تضافر وسائل المحاكاة الثلاثة في الشعر والتي هي

واللغة، وكل ارتباط بهذه العناصر يشكل فنا معينا فإذا ترازد الرزن م  اللغة نتج الشعر الملحمي والرثاء،  والإيقاع
وبارتباط الرزن بالإيقاع يكرن العيف على الآلات المرسيقية، وأما الرزن وحده فيعطي الرفض وإذا ازتمعت كل وسائل 

 4.رميد  والترازيد اللغة والرزن والإيقاع المرسيقي يفضي إلى الشعر الك

                                                             
 .18م، ص2012/ ه1221، 1غيداء للنشر والترزي ، عمان، طفاعلية الإيقاع في التصرير الشعر ، دار : علاء حسين البدراني -1
 .82م، ص2002/ ه1222ط،  ، مصر، دالإسكندريةفؤاد زكريا، دار الرفاء لدنيا الطباعة والنشر، : ملهررية أفلاطرن، تر: أفلاطرن -2
 .12م، ص1822/ ه1222ط،  عبد الرحمان بندو ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، د: ف  الشعر، تر: أرسطر طاليس -3
 .12، صنفسهمرز   -4
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يرادف في كثير م  الأحيان بنين الرزن والإيقاع، ولا شرط عنده للرزن إلا أن يكرن مناسبا والملاحظ أن أرسطر 
للمعنَ الذ  تحمله اللغة، وذهب إلى أن لكل غرض م  أغراض الشعر ما يناسبه م  الأوزان وهر ما يبلغ بنه القصد 

إن الملحمة خضتلف »: فمييان التفريق بنين الأشكال الأدبنية عنده هر الرزن أو الإيقاع إذ يقرل وتحصل بنه اللذة للسام ،
أما الرزن الملحمي فإن التمربنة قد بنرهنت  على أن الرزن )...( ع  الترازيديا م  حيث الطرل والرزن الشعر  

كلمات النادرة وامجمازات غير أن الرزنين وأرزنها، وأقدرها  على استيعاب ال الأوزانالسداسي هر الأنسب لأنه أهدأ 
 1.«بير ع  الحياة وأفعالها وثانيهما أنسب للرقصيامي والرباعي يتمييان بالحركة ولهذا كان أولهما أصلح للتعالآخري  الإ

تأثير الرزن في نفس السام   لقد ربنط قدامى اليرنانيين الإيقاع بالأغراض الشعرية فكان أكثر اهتمامهم بمدى
يبثان الجمال ويفتحان ب النفرس وان اللح  والإيقاع يستتران في أعماق النفس ويتأصلان فيها فيهذ»: لأنهذلك 

 2.«يانهاالقلرب ويغذ
 :عند قدامى العرب: ثانيا

الفلاسفة اليرنانيرن  وضعهاالتي  والأفكارتناول العرب الإيقاع وخاصة الفلاسفة منهم حيث تأثروا بالمفاهيم 
منها في بنداياتهم ليتماوزوها بنعد حين وأسسرا يذلك نوريات في الرزن والنغم فراحرا يتعمقرن فيها وانطلقرا  للإيقاع،

(  ه252-)وم  المعروف أن أول م  أدخل المرسيقى إلى الثقافة العربنية هر الفيلسرف الكند  . والمرسيقى والإيقاع
والكند   3«ما يحدثه زمان الصرت بنفراصل مرسيقية ينبغي أن تكرن متناسبة ومتشابهة»الذ  يعرف الإيقاع على أنه 

، إذ لابند للفراصل بنين الأصرات أن تكرن على صفة أفلاطرنبنتركييه على التناسب والتشابنه يوهر تأثره بنتعريف 
نوام مرحد، فيلتيم التناسب صيرة أو طريلة، فلا ينبغي للإيقاع أن يتردد بنين هذه وتلك، بنل يستقر على قواحدة إما 

أذن السام  فلا يقبله وبالتالي لا يكرن له أ  تأثير على نفسه، والهدف م  المرسيقى عند  حتى لا يكرن مشرشا تممه
الكند  هر تأثيرها على النفرس، فما كان للفلاسفة أن يميلرا غليها وم  ثم أن يبدعرا فيها ويشغلرا أنفسهم بها، لرلا 

زر منها، فقد صنعرا آلات كثيرة ومتنرعة، لأزل أن يناسب صرت كل منها حالة معينة ووقتا ما وظرفا هذا الهدف المر 
، فكل مرحلة واحتيازات الإنسان فيها وما اللطفرلة ألحانها وللشباب ألحانه وللشيخرخة ألحانه أن مخصصا؛ حيث

 .تيختلج في نفسه م  آمال وتطلعات وما يعيشه م  ظروف ويمر بنه م  ذكريا
                                                             

 .28ص عبد الرحمان بندو ،: ف  الشعر، تر: مرز  سابنق، أرسطر طاليس -1
 .82ملهررية أفلاطرن، ص: مرز  سابنق، أفلاطرن -2
 . 20، صالتصرير الشعر فاعلية الإيقاع في : مرز  سابنق، علاء حسين البدراني -3
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إن الألحان والأوزان والإيقاعات تحمل معاني ورسائل وليست مجرد تلرن في الصرت م  انخفاض وارتفاع أو 
لتأكيد المعنَ و تقريته م  حيث أنه معنَ مخيل، يشرط أن يكرن هر الآخر  الرزن يأتي» ، بنل...طرل وقصر وغيرها

للح  أو النغم عند الفلاسفة، إذ ربنطرا بنين الانفعال والنغم مخيلا في نفسه لذات المعنَ والرزن في هذه الحال مثله مثل ا
وزعلرا لكل انفعال نغما يدل عليه بنناء على استقلال كل نرع م  أنراع الإيقاع بخصائص صرتية ذاتية، فالتأليف 

القبضي  وأماالمرسيقي عند الكند  إما أن يكرن م  الذ  يسمى البسطي، وإما م  النرع الذ  يسمى المعتدل، 
 1.«الجلالة والكلام والمدح الجميل المستممد المحركالمعتدل فالبسطي فالمحرك المطرب، وأما  وأمافالنرع المحين، 
، فكل  دفيعتبر أن المرسيقى والإيقاع فطرة زبل عليها الإنسان والحيران وحتى الجما( ه773-)ارابي أما الف

قرة أو  أوعين يعبر بنه ع  شيء ما بنداخله سراء أكان ضعفا كائ  يحاول إيصال رسالة م  خلال تصريته بنلح  م
إن في طباع الحيرانات والإنسان إذا طربنت أن تصرت نحرا م  التصريت، » حازة أو رغبة أو غير ذلك، يقرل

)...( المختلفة  الأصراتوالإنسان إذا لحقه أسف أو رهبة أو غضب أو غير ذلك م  الانفعالات صرت أنحاء م  
الغضب والتهرر وما زانس ذلك، قرة النفس مثل العداوة والقساوة و لى إيكسب الانفعالات التي تنسب فمنها ما 

 2.«ومنها التي تكسب المخلرط م  كل واحد م  هذي  الصنفين وهر الترسط
لأنه أهم  وقد ارتبط ظهرر الشعر عند العرب منذ بنداياته الأولى بالحداء والغناء والطرب أ  بالإيقاع والرزن،

 -شعراء كانرا أو فلاسفة أو حتى ملهررا–عنصر في الشعر وهر المميي له والذ  يجعل منه شعرا، والعرب القدامى 
 ارابي حينما ينور الإيقاع، والأمر نفسه بالنسبة للفنهم يرادفرن بنين الرزن و إعندما يتحدثرن ع  الشعر ف

الأقاويل الشعرية إما تتنرع بأوزانها  وإما تتنرع »ربي ويصل إلى أن إلى تنرع الأشعار والأوزان في الشعر الع        
أ  لغة كانت  ا هر لصاحب المرسيقى والعروضي فيبمعانيها، فأما  تنرعها م  زهة الأوزان، فالقرل المستقصى فيه أنم

وأما تنرعها م  زهة معانيها على زهة الاستقصاء فهر للعالم بالرمرز،  كانت المرسيقى،  تلك الأقاويل وفي أ  طائفة
أمة وعند طائفة طائفة، مثلما في أهل زماننا م  العلماء بأشعار والمعبر بالأشعار والناظر في معانيها والمستنبط لها أمة 

ر ومرضرعاته حسب الشع أغراضدد فما يح 3«الكتب التي لا يعسر وزردها تلك العرب والفرس الذي  صنفرا

                                                             
رمسيس يرنان، دار التنرير للطباعة والنشر والترزي ، بنيروت ، لبنان، دط، : نورية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، تر: ألفت كمال الروبي -1

 .211م، ص2002/ ه1228
 .111م، ص1888/ ه1220، 1طة والترزي  والنشر، دمشق، سرريا، أوزان الألحان بنلغة العروض وترائم م  القريض، دار الفكر للطباع: أحمد رزائي -2
 . 122-121ف  الشعر، ص : مرز  سابنق، أرسطر طاليس -3
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هر إما أن يكرن الرزن أو المعنَ أو هما معا؛ فكل معنَ يستدعي وزنا معين، كما أن كل وزن يرحي بمعنَ  "ارابيالف"
 .مخصرص

أقدم وأدق تنوير عربي متكامل للإيقاع فقد تناوله بنتفصيل كبير ودقة أكبر حتى إنه سمي  "الفارابي"يعتبر تنوير 
امجمال، إذ لم يكتف بممرد وصف الإيقاعات، بنل تجاوز ذلك إلى تدوينها بنطريقة راقية هذا بالرزه المشرق للعرب في 

ومعناه أنه  1«محدودة المقادير والنسب أزمنةالنقرة على النغم في »: وفي الرقت نفسه واضحة، ويعرف الإيقاع على أنه
ل م  زاء أو   "الفارابي"رت والآخر زم  محدد بمقدار معين وبنشكل منوم، إحداث أصرات لها نغم ويكرن بنين الص  

القرية : بمفهرم النقرة وزمنها عنده يساو  الصفر وهر زم  لا يقبل الانقسام والانشطار، وقد وض  للنقرة ثلاث مراتب
فالمرصل ما كانت  ،يق بنينهمال حيث كان السياق للتفر ل والمفص  ينة، كما زاء بمفاهيم أخرى مثل المرص  والمترسطة والل  

الأزمنة بنين نقراته متفاضلة أ  تتناوب بنين مفعرل ، مفعرلات ، وأما المفصل ما كانت : الأزمنة بنين نقراته متساوية مثل
 . لفعر  مفاعلين،: الطريلة والقصيرة مثل

يقاع م  منطلقات لم يربنط بنين الإيقاع والعروض وإنما عالج الإ "الفارابي"وم  خلال هذا وغيره يتضح أن 
 .مرسيقية بحتة، إذ يرز  له كل الفضل في تدوي  الإيقاعات العربنية القديمة ما يتيح استنباط الجمل العروضية المكرنة لها

كلام مخيل مؤلف م  أقرال   »للإيقاع م  خلال تعريفه للشعر بأنه (ه 482-م6371-)ويتعرض ابن  سينا 
وهر 2«وأوزان ذوات إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزنها وقرلنا ذوات إيقاعات متفقة ليكرن فرقا بنينه وبنين النثر

أول م  حذق إلى ربنط الشعر بالتخيل فلم يقتصر على الرزن والقافية وأما الإيقاع فهر زيء م  الرزن وهر زرهر 
الإيقاع م  »: يمتاز ع  النثر، ثم يعرف الإيقاع أيضا فيقرل أنن متبعا لنوام معين، م  أزل الذ  يجب أن يكر الشعر 

ن اتفق أن كانت قرات منغمة كان الإيقاع لحنيا، وإحيث هر إيقاع هر تقدير ما ليمان النقرات فإن اتفق أن كانت الن
  سينا م  خلال هذا التعريف يفرق بنين نرعين فابن 3«شعريا النقرات محدثة للحروف المنتوم منها الكلام كان الإيقاع

هما الإيقاع المرسيقي الذ  وحدته النغم، والإيقاع الشعر  الذ  وحدته الكلام، إذ يرزد بنينهما فرق  الإيقاعم  
، كما أن  أساس كلا الإيقاعين "النقرات"زرهر  يتمثل في مادة الصرت، رغم ذلك فهما يشتركان في أصل واحد هر 

 .ام، وكذلك فإن العنصر اليمني هر حلقة الرصل بنين الإيقاعينهر الانتو

                                                             
 .112صبنلغة العروض وترائم م  القريض، أوزان الألحان : مرز  سابنق، أحمد رزائي -1
 .122-122 صم، 1821/ ه1221، زكريا يرسف، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، مصر، دط :زرام  علم المرسيقى، تح :ابن  سينا  -2
 .22م، ص1822/ ه1222عبد الرحمان بندو ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، دط، : كتاب الشفا، تح :سيناابن   -3
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 هر تركييه على اليم  الذ  تستغرقه ،في الواهرة الإيقاعية في الشعر العربي "ابن  سينا"وأهم ما يميي مجهرد 
 .، ولم يهتم بالحركة نفسها(الحركة المحدثة للنغم)النقرات 
تحدث ع   اكغيره م  الفلاسفة العرب الذي  لم يفرقرا في تناولهم للشعر بنين الرزن والإيقاع، وهر إذ  "ابن  رشد"و
الخارزية ع  اللفظ والتي تحقق الفهم والرصرل إلى  يقصد الإيقاع أيضا، فيعتبر أن النغم والرزن م  الرسائلإنما الرزن 
ر لشعم  شروط النثر والخطابنة فكيف بنه في الشعر إذن؛ وابنشكل خضييلي بنسبب ارتباطهما بالانفعالات وهر الإقناع 

تحمل معاني ورسائل فهي ليست مجرد  والإيقاعاتيقرم أساسا على الرزن والإيقاع وحسب ابن  رشد فإن الألحان 
 .تلري  في الصرت م  انخفاض وارتفاع وطرل أو قصر وغيرهما

: ل الشعر خضييليا غير ذلك الميج بنين الأقطاب الثلاثةأنه ما م  سبب يجع»وهر يربنط بنين الرزن والتخييل فيقرل 
واللح  والتشبيه وأن علة وزرد الشعر أصلا هي اللح  والغناء بندليل أن القصائد التي شكلت باكررة الشعر الرزن 

 العربي كانت ضرورة مقطرعات قصيرة، وذلك ليسهل تلحينها والتغني بها، وأن امتداد النفس الشعر  مرهرن بالتقدم
ى العرب ميلهم الفطر  نحر اللح  والإيقاع وطرروه ليخلقرا ويبدعرا فنا راقيا وبارعا هر الشعر فقد غذ 1«في اليمان

 .الذ  صار ديرانهم ومصدر علرمهم
 وا  تأثر ممنقاد العرب القدامى كانرا على وعي كبير بأهمية وخطررة الإيقاع مثلهم مثل الفلاسفة المسلمين الإن 
وأيما بحث في مرسيقى الشعر العربي . اليرنانية، فقد حملرا كتبهم آراء مهمة وأفكارا دقيقة ترضح هذه القضيةبالثقافة 

علما يضبط الذ  اخترع للعرب ( ه635-)يتطلب البدء بالحديث ع  زهرد الناقد الفذ الخليل بن  أحمد الفراهيد  
أصبح للشعر قرانين وقراعد تحمي " م العروضعل"شعرهم و يحفوه م  كل دخيل قد يشربنه، فبمميء هذا العلم 

لأن الشاعر العربي قديما كان يحتكم إلى سليقته وطبعه متخيرا أدوات »قدسية الشعر وتمن  عنه التدنيس والتطفل 
الإبنلاغ والتأثير م  نغم حلر وإيقاع عذب ومجازا باهر، ومعنَ لطيف، لأنه لم يلق  قرانين المرسيقى ولم يك  يعلم 

ولك  الخليل كانت له رؤية أحادية لمرسيقى الشعر العربي لأن  2«.ودوائره وأقسامهلعروض بنعلله وزحافاته دقائق ا
إذ لم يكشف ع  كل أبنعاد الواهرة الإيقاعية حتى مستراها الصرتي والكمي »اهتمامه كان محصررا بالرزن والقافية، 
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الاستناد إلى زهرد الإيقاعية والانطلاق منها م  تكم  في ضرورة  وأما عبقرية الخليل وأهمية ما قام بنه 1«القافية والرزن
 . أزل تجاوزها إلى نتائج أخرى، فلا ينبغي الرقرف عنده والاكتفاء بنه

وعلى عكس الخليل الذ  أعمل الجانب الجمالي للإيقاع فإن الجاحظ تنبه للقيمة الجمالية للصرت، واهتم 
الصرت عميب وتصرفه في الرزره عمب، فم  ذلك أن منه ما بنقتل ومنه ما أمر »بنفاعليته وتأثيره في النفرس لأن 

وم  ذلك ذلك ما يكمد  يسر النفرس ترقص وحتى ربما رمى الرزل نفسه م  حالق، وذلك مثل الأغاني المطربنة، وم 
لأنهم في كثير  ما يييل العقل حتى يغشى على صاحبه كنحر هذه العبارات الملحنة، وليس يعتريهم ذلك م  قبل المعاني،

لا يرلي أهمية بالغة للمعاني والمضامين التي يكتنيها الشعر، لأنها على  "الجاحظ" ف 2«م  ذلك لا يفهمرن معاني كلامهم
ولك  البراعة كل البراعة في مدى حس   حد تعبيره مطروحة في الطريق متاحة لجمي  الناس العامة منهم والخاصة،

اشتغال الشاعر على الشكل م  ألفاظ وإيقاعات يعرفها الناس ولك  بنطريقة مبتكرة لا يعرفها الناس فيبهرهم ويأثر 
 .فيهم

صارت العرب تقط  الألحان المرزونة على الأشعار المرزونة، فتض  »: وهر حينما يربنط بنين الرزن والشعر يقرل
 3«ير مرزونمرزون، والعمم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللح  فتض  مرزونا على غمرزونا على 

فقيمته تضاهي قيمة المعنَ في حد ذاته، وكثيرا ما كان رتباط وثيق بالرزن إذ لا استغناء فيه عنه، فالشعر عند العرب له ا
م الأخرى لم تجعل الرزن شرطا ضروريا في شعرها، وم  هنا زاء في حين أن الأم. الشاعر يبلغ بالرزن ما لا يبلغه بالمعنَ

 . تفضيل الجاحظ لشعر أمته على شعر باقي الأمم
وللشعر المرزون إيقاع، »: في تعريفه للشعر يربنط بنين الإيقاع والرزن، إذ يقرل( ه722-)ابن  طباطبا العلر  

المعنَ  ةا ازتم  الفهم م  صحة وزن الشعر صحد، فغيطرب الفهم لصرابنه ويرد عليه م  حس  تركيبه واعتدال أزياءه
ومعقرله م  الكدر تم قبرله له واشتماله عليه، وإن نقص زيء م  أزياءه التي يعمل بها  همسمرعوعذوبنة اللفظ فصفا 

، ولكنه لا يرادف 4«وهي اعتدال الرزن وصراب المعنَ وحس  الألفاظ كان إنكار الفهم إياه على قدر نقص أزياءه
العلر  هنا بالحديث ع  إيقاع الأصرات  "ابن  طباطبا"بنينها، بنل يجعل الرزن عنصرا متضمنا في الإيقاع، ولم يكشف 

                                                             
 .122م، ص2001/ ه1222، 1فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربنية للدراسات والنشر، مملكة البحري ، ط: علر  الهاشمي -1
 .181م، ص1881/ ه1212، مكتبة مصطفى البالي، مصر، دط، 1الحيران، ج: الجاحظ -2
 .82ص،  ه1212، 2لهلال، بنيروت، لبنان، ط، دار ومكتبة ا1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -3
 .22ص م،2002/ ه1221، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بنيروت، لبنان، ط: عباس عبد الستار، مرازعة: عيار الشعر، تح: ابن  طباطبا العلر  -4
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الألحان فحسب، وإنما تعداه إلى إيقاع الألفاظ، وهر ما يسمى بالإيقاع البصر ، وإلى زانب ذلك، إيقاع المعاني  و 
على  "ابن  طباطبا"ة، ولكي يحصل القبرل والفهم عند المتلقي يؤكد والدلالات، ففي الحقيقة أن الإيقاع إيقاعات متنرع

ضرورة صحة الإيقاع وصرابنه بالإضافة إلى الحرص على رقي المعنَ، وتحقق زردة اللفظ ولهذا فالإيقاع هر الذ  يحدد 
 .قيمة الشعر وزردته م  رداءته ويحدد مدى قبرله لدى السام  وتأثيره في نفسه

رب على مفهرم مضبرط ومرحد لمصطلح الإيقاع ذلك سببه، تنرع مشاربهم، واختلاف وهكذا، لم يتفق الع
حا يكتنفه مرزعيات كل منهم، فهناك م  تناوله م  منورر مرسيقي أو بنلاغي أو فلسفي أو نقد ، وبنقي مصطل

 .  رض قديما وحديثاالكثير م  الضباب والغم

 : المحدثينو العرب الإيقاع عند الغرب : ثالثا

 :هذا ما أدى بالقدماء وحتى المحدثين للعناية بنه عناية خاصة ،ركائي البناء الشعر  وأهمها إحدىيعتبر الإيقاع 

 عند الغرب: 
 :H.meschonnicهنر  ميشرنيك  -

حيث خصص بابا كاملا  "نقد الإيقاع"يعد أحد أبنرز المفكري  الغربنيين الذي  كتبرا في الإيقاع، وذلك في كتابنه 
وانطلاقا م  هذا التعريف يتبين لنا أن الإيقاع هر 1«إن  الإيقاع هر المعنَ»: يقرل .درس فيه التعريفات لنورية الإيقاع

 . الركيية الأساسية التي يفهم م  خلالها الخطاب
 :Benvenisteبننفنست   -

هر ذاك ما كان يعل م منذ . معنَ الإيقاع كان قد استعير م  الحركات المنتومة للأمراج إن»: عرف الإيقاع بنقرله
وما هر، بالفعل، الشيء الأكثر بنساطة وإرضاء؟ لقد . أكثر م  قرن في بندايات النحر المقارن، وما زلنا إلى الآن نكر ره

هنه فكرة الإيقاع، وهذا الاكتشاف الأساسي تعلم الإنسان مبادئ الأشياء م  الطبيعة، وقد ولدت حركة الأمراج في ذ
يترلد م  هذا القرل أن فكرة الإيقاع مترلدة م  فكرة الطبيعة وانتوام حركة الأمراج وقد 2«.مثبت في المصطلح ذاته

 .انطلقت م  بندايات الأدب المقارن، في حركات مترازنة ومتساوية
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 (:م6837)Richardzريتشاردز  -
والمفازآت التي  والاختلافاتهذا النسيج م  الترقعات والإشباعات »إلى تعريف الإيقاع إلى أنه فيذهب  

نطلاقا م  هذا التعريف يعتبر نشاطا نفسيا يحدث حركة وزن مختلفة في النفس، ولا افالإيقاع  «يحدثها تتابن  المقاط  
وأ  دراسة للإيقاع بمعيل . نَ رغم تعدد أشكالهبمعيل ع  عناصر أ  نص أدبي فالإيقاع يتمسد في المع إدراكهيمك  

 .ع  المعنَ يعد محاولة القضاء على قيمته
 (:م1822-1222) Coleridgeدج يكرلر -

أن الرزن مسيطر على العاطفة ومهيم  على شعرر الشاعر، وبنذلك خضرج إلى  في أن فاعلية الإيقاع تكم يرى 
لأنها خرزت ع  عاطفة بندون القيد الذ  يرزهها نحر ما يريد الشاعر فالإيقاع له القدرة على  مسترى اللاشعرر،

وثانيهما  أولهما الترق  الناشئ ع  تكرار وحدة مرسيقية معينة فيعمل على تشريق المتقي،»: إثارة الدهشة، فيقرل
فالإيقاع مرتبط بحركة  1«.المفازأة أو خيبة الط  التي تنشأ ع  النعمة غير المترقعة والتي ترلد الدهشة لدى المتلقي

النفس الداخلية التي تحدث أثناء التلقي سراء بالنسبة للتشريق الذ  يحدث داخل المتلقي وهر يرتقب شيئا مكرر ألفته 
 .اء خيبة الو  لأن ما كان يترق  حدوثه لم يحدث فينتج إيقاعانفسه، أو للصدمة التي يجدها زر 

ما يكاد يجم   .النغم المتناسق مجرد عنصر م  عناصر مرسيقى الألفاظفقد ذهب إلى أن  "إليرت"وأما 
وما تثيره م  شعرر وانفعالات  عليه تعريفات الإيقاع عند الغرب أنه يرتكي على حالة تتعلق بحركة النفس الداخلية،

 .تتعلق بالنص حيث تجعله متناسقا صرتيا ونغمي ا، فيحدث حركة تجعل م  عناصر الإيقاع بارزة
 .إلا أن الشعر في حالة تجديد وتغيير م  اليم ، كما كان للعرب تعريفات أخرى للإيقاع في العصر الحديث

 العرب: 
يقاع الشعر ، وهذا راز  لتعدد مشارب الثقافة التي يمتلكرنها لف الباحثرن العرب في تناول تعريف الإتاخ 

أنيس في  إبنراهيمواختلاف اتجاهاتهم ولاسيما احتكاكهم بالثقافات الغربنية، فتناولرا تعريف الإيقاع بنصيغ زديدة منهم 
زيادة في ضغط المنبرر م   »: أهم عنصر مرسيقي في الشعر الحديث يقرل، إذ يعتبر الإيقاع "مرسيقى الشعر"كتابنه 

بنين الإيقاع والنبر وهذا عائد إلى طرل أو قصر المقاط  في الشعر كما أن  إبنراهيم أنيس، حيث يطابنق 2«كلمات الشطر
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زم  النطق بالشطر قد يخل بالمييان المرسيقي، فنوام ترالي المقاط  في الشعر كما أن زم  النطق بالشطر قد يخل بالمييان 
وتلك تقتصر على ترالي المقاط  »م ترالي المقاط  وما يخض  له هذا النوام مكرنا للشعر كما يشعر قائلا المرسيقي، فنوا

فأوزان  1«والنوام الذ  خضض  له، ومثل مثل نرتة المرسيقى التي تنقصها دقة التعبير ع  كل دقائق النغم في اللح 
فالإنشاد يختلف في ؛ ذلك ع  طريق الأداء أو الإنشادالشعر وترالي مقاطعه لا تكفي في أحياء الشعر وتجديد فيه و 

 .بنعض النراحي الصرتية وتتباي  م  بنيئته إلى أخرى
 2«هر تنويم كأصرات الل غة بحيث تترالى في نمط زمني محدد»: ويذهب سيد البحراو  في تعريفه للإيقاع لقرله

وهر المدة التي يستغرقها : المدى اليمنيهذا التنويم خاض  لثلاث عناصر حسب ما ذهب إليه سيد البحراو  هر 
الصرت في خروزه أ  نطقه، والنبر هر ارتفاع الصرت أو نسبية ارتفاع الصرت أثناء خروزه إذ أنه الشدة التي ينتمها 

رات مشكلا مللة واحدة وإذا كانا المدى اليمني والنبر صالهراء المندف  م  الرئتين أما التنويم فهر ترالي نغمات الأ
 .     بطان بنعلر الصرت، فإن التنويم قد يهمل لأنه لا يؤثر في الإيقاع لأن القصيدة م  نتاج شخص واحدمرت

إن ه ليس مجرد الرزن بالمعنَ الخليلي أو غيره م  »: التي تحدثت ع  الإيقاع قائلة "خالدة سعيد"ثم نقف عند 
، الرعي الحاضر الأوزان، الإيقاع بالمعنَ العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن  وحدها، إنما يفهمها قبل الأذن الحراس 

الإيقاع ليس مجرد تكرار الأصرات ...والغائب لهذه الل غة علاقة ثنائي ة بالأزراء الشعرية التي تستحدثها الأزراء 
قرافي  ليسو  ثني عشري ة ميدوزة، أو خماسي ة مفردة،والأوزان تكرارا يتناوب تناوبا معين ا، وليس عددا م  المقاط  الإ

تتكر ر بنعد مسافة صرتي ة معي نة لتشك ل قرارا
»3. 

والن وام والمؤث ر مكرنان رئيسيان م  مكر نات الإيقاع؛ فالأول ينشأ ع  الت تالي، والتناوب مما يضفي الحركة، 
لن وام الذ   يترالى أو ا» :"خالدة سعيد"تقرل . شعره بالراق  الص رتي في الس ماعيستفي  المتلق ي، ويُ  والجريان، والث اني

يتناوب بمرزبه مؤث ر ما، أو زر  ما،  وهر نوام أمراج صرتي ة، ومعنري ة، وشكلي ة
»4. 
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تأثير الوالش عر يحق ق وظيفته الجمال ية م  خلال ترز هه نحر العاطفة، والجانب المرسيق ي هر الأسرع م  غيره في 
 .1في الن فرس؛ وبالت الي في الت عبير ع  العاطفة

انتوام الن ص  الشعر  بجمي  أزياءه في سياق كلي أو سياقات »وخلاصة القرل في مفهرم البنية الإيقاعية، أنها 
زيئية تلتئم في سياق كلي زام  يجعل منها نواما محسرسا مدركا ظاهرا أو خفيا يتصل بنغيره م  بنني الن ص الأساسية 

ه بنقدر ما يكرن تفرده راوهذا ما يجعله عيفا شخصيا يتفرد بنه الشاعر عم  س 2«والجيئية ويعبر عنها كما يتملى فيها
وتماييه يكرن إبنداعه وأصالته، لك  على الرغم م  هذه الأهمية المستمدة للإيقاع، فهر ظاهرة ظلت بنعيدة ع  التعريف 

البحث في أسرار »ن  أالدقيق مستعصية على الفهم، وقد يكرن غمرضها وصعربنة وصفها تحديدها سببا في ذلك، إذ 
 الشعر  معنَ معلقا بمعنَ أنه الإيقاع ليس في حقيقته إلا بحثا ع  أسرار المعنَ وطرائف تقديمه وتشكيله فإذا كان المعنَ

 .3«مبهم لا نقدر أن نؤطره فإن الإيقاع رحيل هذا المبهم المغلق امجمهرل نص  
ورغم اختلاف الآراء التي عمدت إلى تعريف الإيقاع وتضاربها في أحيان كثيرة بنسبب الإبهام الذ  يحيط 
بالو اهرة إلا أن  الثابنت أثناء الحديث ع  النص الشعر  هر أن  عنصر الإيقاع يعد العلامة النرعية المميية في تجسيد 

أن الإيقاع هر خط  عمرد  يخترق زسد »الذ  مفاده  "علر  الهاشمي"شعرية الن ص، وهر ما يدف  إلى تبني رأ  
الن ص  م  أعلاه إلى أسفله متقاطعا م  خطرطه الأفقية في نقطة ارتكاز محررية، وهذه الخطرط الأفقية هي الرزن 

 .4«والصرر والأفكار والل غة والأصرات التي تول كتلا زامدة لا حياة فيها، إلى أن يخترقها خط الإيقاع

- يقاعالإ طبيعة : 
 :ووظيفة الإيقاع أنواع -1    

 :و أما أنراع الإيقاع فتتمثل في شقين هما
 الإيقاع الخارزي: 

يتمثل الإيقاع الخارزي في شكل القصيدة الخارزي، وهر يشمل علمي العروض والقافية يقرل صلاح فضل أن 
درزات الإيقاع تشمل مسترى الصرتي الخارزي والمتمثل في الأوزان العروضية بأنماطها المألرفة والمستحدثة، ومدى »
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انتشار القرافي ونوام تبادلها ومسافاتها، وترزي  الحيم الصرتية ودرزات تمرزها وعلاقتها، كما تشمل ما يسمى عادة 
فالإيقاع الخارزي يحكمه بالإضافة إلى علمي  1«امل للن ص  الشعر بالإيقاع الداخلي المرتبط بالنوام الهرمرني الك

العروض والقافية كذلك كل ما يتفرع عنهما م  أمرر خضص الدوائر العروضية واختيار الأوزان وانتفاء القرافي واليحافات 
 .والعلل والترصي  والارتباط بنين الرزن والمرضرع والقافية

 :الرزن -
الرزن هر كمية م  التفاعيل العروضية المتماورة والممتدة أفقيا بنين مطل  البيت أو السطر الشعر  وآخره 

تتصل بالرزن الخارزي : الإطارالمقفى، فالرزن هر المحرر في مرسيقى الن ص  الخارزية وعلى هذا الأساس فمرسيقى 
 .المتكرن م  البحرر العروضية وتفاعيلها المختلفة

كل خطأ أفقيا في الن ص  الشعر  كغيره م  خطرط الل غة والأصرات والصرر والأفكار، فخط الرزن فالرزن يش
 .  وفي نقطة تقاطعه م  الإيقاع يتصل بالن ص والشاعر مع ا

 : القافية -
م  آخر حرف متحرك في البيت الأول إلى أو ل ساك  يليه م  قبله م  حركة الحرف »تحدد القافية بأنها تبدأ 

وهي مشتركة بنين أبنيات القصيدة، وتعريف العروضيين والدارسين للقافية ليس مرحدا تتكرن القافية م   2«الذ  قبله
 .3«حروف متحركة وحروف ساكنة وهذه الحروف لها أسماء»

 .يه القصيدة وعليه تنشأهر الحرف الذ  تنسب إل: الر و 
 .(فرقا) الألف في هر الحرف الذ  يأتي بنعد الر و  مثل: الرصل
 .هر حرف المد  الناتج ع  إشباع حرف الرصل: الخروج
 .(الغروب)مثل الراو في   همانهر حرف المد الذ  يكرن قبل الر و  ولا فاصل بني: الر دف

 .(الأوانس) مثل حرف المد فيهر الألف الذ  يكرن بنينها وبنين الر و  حرف  :التأسيس
 .هر الحرف المتحرك الذ  يق  بنين التأسيس والر و  :الدخيل

                                                             
 . 28م، ص1888/ه1218ر، صوالترزي ، القاهرة، مطباعة والنشر لأساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء ل: صلاح فضل -1
 .280م، ص1812/ه 1288، والإعلامالسامرائي، منشررات وزارة الثقافة  وإبنراهيممهد  المخيومي  :كتاب العين، تح: الخليل بن  أحمد الفراهيد  -2
 .102و100د ط، د ت، ص  الإيقاع في الشعر العربي، دار الرفاء لدنيا الطباعة،: أبنر السعرد سلامة أبنر السعرد -3
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أن وقرع القافية في آخر البيت وتكرار رويها يتيح للقارئ » "القرطازني"وأما أثر القافية على النفس، فقد بنين 
ته فتكرن أعلق بالحافوة وأشد م  سراها أ  م  كلمات البيت فأصداؤها تتردد فسحة م  الصمت تتماوب فيه ذاكر 

 .1«أورثت النفس ضيقا وتبرما وإذا دلت على أمر طي ب أورثتها أمرا طي با هفي الذه ، فإذا دلت على أمر كري
 الإيقاع الد اخلي : 

في تعامله م  الل غة وهي متمثلة أساسا في  إخفاقهيعكس شخصية الشاعر داخل العمل الفني، وسر  تفرقه أو 
الألفاظ وما تحققه م  انسمام صرتي ع  طريق و ب اللغر  للقصيدة في اختيار واعٍ للكلمات ودلالتها يطبيعة الترك

النوام، لذلك فهر حالة نفسية ذات أبنعاد ملالية، ولا علاقة للإيقاع الداخلي بنعلمي العروض والقافية، وهي متعلقة بما 
 .كرن منه البيت الشعر  م  حروف وحركات وكلمات ومقاط  يعمد الشاعر إلى خلقهايت

باعتماد أساليب وأشكال متعددة اعتمادا على مرهبته وخبرته ومهارته وذوقه المرسيقي والل غر ، ويتملى 
ا المحسنات الل فوية فتتمثل في وأم (.المحسنات الل فوية والمحسنات المعنرية)الإيقاع الد اخلي في المحسنات البديعية بننرعها 

أثر  إيقاع المعنَ، و إلى زانب ما يضيفه م  التام وغير التام، وأثره ظاهر في إحداث التناغم المرسيقى الجناس بنشقيه
وله وظيفة ( الإيجاب والسلب)وأم ا المحسنات المعنرية فتتمثل في الطباق بننرعيه . السم  لا يختلف ع  أثر الجناس

  .في ترضيح المعنَ كبير  يداد المعنَ بنترظيفه وضرحا وقرة لإيراد المعنَ م  ضد ه، والمقابنلة لها أثرمعنرية، إذ ي
 :وأما أهمية الإيقاع ووظيفته في الشعر فتبرز م  خلال ما يلي

يكسب الن ص تأشيرة »إن الإيقاع إذا ما ناسب المعنَ الذ  وض  له، فإنه يترك في نفس المتلقي أثرا بنليغا فهر   -
 .2«اقتحام الذات المتلقية حيث تحدث مرسيقاه حركة  انفعالية قرة لدى المتلقي

بالإضافة إلى تحقيقه المتعة فله زانب نفعي م  خلال وظيفته التعبيرية التي تهدف للتأثير في المتلقي وإقناعه  هر و  -
ال م  مستريات النص الشعر  تتحقق بنه الرظيفة التأثيرية إن  ملالية الإيقاع مسترى فع»بمعنَ معين أو إيصال رسالة؛ 

 .3«والرظيفة الجمالية

                                                             
 .21ص م،2008/ه 1228، 2، دار العربنية للكتاب، ترنس، ط محمد الحبيب بن  خرزة: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: حازم القرطازني -1
م، 2008/ه1220ئر، د ط، التشكل الإيقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجيائر ، ديران المطبرعات الجامعية، بن  عكنرن، الجيا: محم د سعيد  -2

 .1ص
م، 2010/ه 1221، 1، طالأردن، عالم الكتب الحديث للنشر والترزي ، إربند، "قصائد"الإيقاع في شعر نيار قباني م  خلال ديران : سمير سحيمي -3

 .10ص
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سماته الممي ية م  حيث طرل وقصر المقاط  والحركات»بنفضل كما أنه  -
يجعل الشاعر حر  التصرف في الجمل  1«

 .والص يغ كيفما شاء، وفق ما يراه مناسبا للمعاني والأغراض
ا  - إن الإيقاع حركة داخلية تلتئم م  خلالها أزياء الن ص  فتشكل قرة شعرية وملالية خلابنة، وعصية على القبض، إنه 
تشكل خط ا عمرديا يبدأ م  مقاط  القصيدة حتى نهايتها، وبنذلك فهر يخترق كل خطرطها الأفقية بما فيها خط »

ير الفعالية الإيقاعية مجممرع بننَ القصيدة ومسترياتها فيغير م  الرزن، ليتقاط  معها مليعا في نقطة مركيية واحدة هي ز
، فتنتقل بنذلك م  فرضى 2«البعض بنبعضهطبيعتها الجيئية الناقصة المعيولة ويدخلها في نوام حير  شامل متصل 

 . حي ةترتبط فيه العناصر وفق علاقات عضرية   الذ التراكم في أنها أفكار ووزن وصرر وألفاظ إلى نوام التركيب
الخط الرأسي الذ  يسقط م  أعلى »إيقاع القصيدة هر مجمرعة الأشعة التي تنبعث م  النقاط المضيئة فيها كما أنه  -

النص الشعر  حتى أسفله متقاطعا م  كل خطرطه الأفقية في نقاط ارتكاز محررية فيكرن بنذلك محررا يتراكم حرله 
 3«عدد م  الصرر الرزنية

قي لالعلاقة بنين ما هر شعر  وما هر واقعي، لأنه أعمق م  الرزن إذ تمك  فيه الفاعلية التي تنقل إلى المت ترطيد -
الإحساس بنرزرد حركة داخلية ذات حيرية متنامية تمنح التتابن  الحركي وحدة نغمية ع  طريق منح عناصر الكتلة 

  .الحركية خصائص معينة

 :علاقة الإيقاع بالوزن والموسيقى - 2
 علاقة الإيقاع بالرزن: 

م  أزل  للإبنللقد ارتبط الشعر بالإيقاع المرسيقي منذ العصر الجاهلي، ويوهر هذا م  خلال حُداء الجاهليين 
، هذا الارتباط الشديد بنين الرزن والإيقاع، زعلهما  أن تُسرع، فالش عر منذ بندئه قام على الرزن، وفق إيقاع معين 

 يتساويان في الأزياء والأدوار أو المقادير والترتيب، لدرزة أدت بالنق اد العرب القدامى إلى المرادفة بنين المصطلحين
فيقرل أحدهم الرزن ويقصد بنه الإيقاع أو العكس، ذلك بنسبب أن  الأوزان في ذاتها عبارة ع  أقيسة محدودة 

 .4«عد ى كرنه نقلا أمينا لما ف الرزن م  ضرابنطالإيقاع م  هذه الياوية لا يت»ومضبرطة، و

                                                             
 .18م، ص1882/ه 1212د ط،  ، مصر،الإسكندرية ،المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية: ممدوح عبد الرحمان -1
 .22فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ص: سابنق، علر  الهاشمي رز م -2

.22في البنية الإيقاعية  للشعر العربي، ص: سابنق، كمال أبنرديب  رزم - 3  
 .221م، ص1882/ه 1211مدخل إلى الشعر العربي الحديث، دار النرب للنشر، ترنس، : محمد الخب ر -4
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ولك   النقاد في العصر الحديث مي يوا بنين الرزن والإيقاع، فالرزن هر عبارة ع  مقادير 
تتساوى في أزمنة »

ن ه يتألف م  مجمرعة حركات وسكنات منومة وفق أ  أ1«متساوية لا تفارقها في عدد الحركات والس كنات والترتيب
ومتساوية، وأم ا الإيقاع فهر نتيمة  أزمنة محددة

في ذلك الص مت على مسافات زمنية متساوية  لتردد ظاهرة صرتية بما»
فالرزن كم ي، والإيقاع كيفي، والرزن الخارزي والإيقاع ترملة للحدس »، كما زعلرا بنينهما فروقا زرهرية 2«أو متقابنلة
وفي المقابنل فإن  الإيقاع  هر تطر ر للرزن إذ يرُز  بنعض النقاد  فالرزن إذن ما هر إلا صررة خاصة للإيقاع، 3«والإثارة

التي  والأوزان، فقد عمد هذا الأخير إلى استعمال البحرر "أبي نراس"بنداية التحر ل م  الرزن إلى الإيقاع إلى زم  
قاع الشعر العربي ما يتناسب م  اتجاهه في الخروج م  إي»أهملها شعراء العرب فقد رأى في تلك البحرر والأوزان  

وإذن فالعلاقة التي تربنط بنين الرزن والإيقاع هي علاقة الجيء بالكل، .4«الجاهلي خصرصا والتأسيس لإيقاع زديد
فالإيقاع نب   والرزن مجرى معين  م  مجار  هذا النب »بالفرع  والأصل

»5. 
 علاقة الإيقاع بالموسيقى: 

إيقاع شعر  : استملب لميدان الشعر فيما بنعد ليصبح هناك إيقاعين إن  الإيقاع مصطلح مرسيقي الأصل،
لكل منهما فراصل، أم ا الأو ل »وإيقاع مرسيقى، وكانت العلاقة بنينهما علاقة تداخل وتشابنه واشتراك، حيث أن  

غيرة لبناء كلاهما إذن يعتمد على وحدات صو ففراصله تتكر ن م  الحروف، وأم ا الثاني فتتكرن فراصله م  النغمات 
لا حصر لها، فنحسه  المرسيقى لها شكل وحيد هر أن تكرن مسمرعة، أما الإيقاع فيكرن بأشكالو   .6«وحدات أكبر

المرسيقى إلا أن لهما اع و م  وزرد فروق بنين الإيق، و نستطي  العثرر عليه في ملي  امجمالاتو فنحسه ونراه ونسمعه، 
 . نفس الهدف الذ  يتمثل في حصرل القارئ أو السام  على المتعة

لم يحصل الجانب النور  للإيقاع على تفصيل كبير خاصة في نرعيه الداخلي والخارزي، وعلاقته بالرزن والقافية    
 . يوالسبب في ذلك يرز  إلى حتمية تكراره و العمل عليه مطرلا في الجانب التطبيق

                                                             
 .212منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطازنيسابنق،  رز م -1
 .181-180في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والترزي ، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص : محمد منذور -2
مصر، دط،  ،سكندريةالإرعات الجامعية، دار المطب -دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية-القصيدة العربنية المعاصرة: كاميلية عبد الفتاح  -3

 . 122م، ص2001/ه 1222
 .22الشعرية العربنية، ص: مرز  سابنق، أدونيس -4
 .112م، ص2002/ه 1221، 1زم  الشعر، دار الساقي، بنيروت، لبنان، ط: أدونيس -5
 .22م، ص2002/ه 1221 ،1ط سررية، دار الحرار للنشر والترزي ، ،1ج -اخليل حاو  نمرذز -الإيقاع في الشعر العربي الحديث: خميس الررتاني -6
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II- شعر التفعيلة عند أدونيس: 
 :اختياره للبحور -1

لم يقف أدونيس في نظمه للشعر عند شكل محدد ، كما لم يرض ببنية معينة، إذ نجده ينوع و يجدد في  
المضامين فجاء شعره عبارة عن رؤية خارقة و لوحة فنية فريدة و خلق جديد و متجدد، لم يعرف بالكتابة في 

نهج فيها طريقة القدماء في  نوع شعري دون غيره، و لكنه خاض فيها جميعا بداية بالقصيدة العمودية التي
، ثم ينتقل إلى الكتابة في شعر التفعيلة بهالإيقاع، مع بعض محاولات التجديد فيه، و تجاوز حذر الذي قام 

الغرب، مستثمرا في هذا النوع عناصر إيقاعية جديدة ليست  من  به أثرا في ذلك بالشعر الحر الذي جيءمت
بالضرورة تتمثل في الوزن و القافية ، ثم ما يلبث أن يتجاوز هذا التجاوز أيضا، ليمضي في كتابته لقصيدة 

فيما بينها، مثل الإيقاع  متناغمةجعل كل ما تنضوي عليه قصيدة النثر مجموعة إيقاعات  حيث .النثر بعيدا
 .و الإيقاع الدلالي و غيرهاالبصري 

، هذه الحرية لا و تبني أدونيس لشعر التفعيلة و عمله على إيقاعه، كان بهدف الحرية في النظام العروضي     
فجاءت الكثير من قصائده بل الكثير من  لأن التفعيلة هي أساس عروضي يعتمد عليه، ،تعني الفوضى

هذا هو " و "من أجل نيويورك قبر" و " لتاريخ ملوك الطوائف مقدمة:" دواوينه وفق هذا اللون الشعري مثل
تحمل طاقة تجديدية هائلة على جميع الأصعدة، إنها تثير عدة قضايا شكلية فالطريقة التي  هذه الأخيرة ،"اسمي

الشعراء أنها نثر، لاعتمادهم في تقييمها وقد  اعتقد النقاد و » ت بها الكلمات جاءت مخالفة للمألوف،ف  ص  
يجب أن تقرأ محركة دون ة موزونة بكاملها، لكنها مدورة و على الرؤية البصرية فقط في حين أنها قصيد

ل، فلم يحافظ على نفس الرمالقصيدة أربعة بحور هي الخفيف والمتدارك والرجز و  ر أدونيس لهذهااخت  1.«وقف
 :الكلي للنص الشعري، جاء في المقطع الأول من القصيدة الإيقاعع في يجل التنو البحر، من أ

 ما حيا كل حكمةٍ     هذه ناري  -1 »
 لم تبق  آية  ، دمي  الآية  -2
 هذا بدْئي-3
 تدور حولــــي  أعضاؤك دخلت إلــــى حوضك       أرض  -4
 ترسبنا       تقاطعت في دمي قطعت فونانيل يجري      ط-5

                                                             
 .261ص  م، 2004، 1لنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طاأبحاث للترجمة و  -أدونيس أنموذجا-الحداثة في الشعر العربي: سعيد بن زرقة :ي نظر -1
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 هل شفرة  الليل، نسي الحب  : انصهرت لنبدأْ  صدركِ أمواجي   -6
 .تعرج المدينة صرخة  : تي؟ لنبدأْ أصرخ أنّ الطوفان يأ -7
 و الناس مرايا تمشي إذا عبر الملح ، التقينا هل أنتِ؟ -8
 1.«حبِّّ  جرح   -9

 :و يكون تقطيع هذه الأبيات كما يلي
 فاعلاتن فعــ فاعلاتن م تـ فْع لن -1

 فعلاتن فعلاتن متفع لن -2
 لاتن مستفـــ-3
 فعلاتن فعـــ متفعلن فعلاتن ع لن فعلاتن-4
 مستفع لن فعلا فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن لاتن-5
 فعلاتن متفع لن فاعــ تن فعلاتن متفع لن فعلاتن-6
 فاعلاتن متفع لن فعــ مستفع لن فاعلاتن فعلاتن لاتن-7
 مستفع فاعلاتن مستفع لن فعلاتن فعلاتن لاتن-8
 .لن فعلاتن-9
ما يدل على أنه هو البحر النواة لوزن طع الأول نظم فقط على بحر الخفيف، من الملاحظ أن المق      

توظيفه البحر  "أدونيس"لم يجعل البحور المستعملة الأخرى، إذ و  القصيدة و المركز الذي تدور في فلكه باقي
إنما عاد إليه ليستغل ما سابقا و " قالت الأرض" الخفيف خاصا بقصائده العمودية مثلما رأيناه في قصيدة 

الب مرنة تليق بها كل المضامين والمواضيع على يمكن استغلاله من مزايا الخفيف في شعر التفعيلة، فأوزانه قو 
التمرد، لا يجد أمامه سوى بحر يدة حينما يصدم القارئ بالثورة و صعوبتها، فالشاعر في مطلع القصاختلافها و 

 تلك المعاني، إنه ثائر على كل حكمة و آية و هما يؤديان دلالة الكتب الدينية، نريد محو كل الخفيف يحمل
ها الإنسان حتى يثور يلبسباسم الدين، فينزع القداسة منه و تقهر الشعوب سلطة استبدادية تفسد في الأرض و 

الامتزاج ممكنا ما  يصبحرعة و فة والسالقصيدة الخ إيقاعاتأن بحر الخفيف يمنح يرضى بالهوان  لاعلى الظلم و 
 الإحساستدع للقارئ فرصة  أوزان البحور المستعملة الأخرى فينسل من هذه إلى تلك بسلاسة لابين أوزانه و 

                                                             
 .223ص م،1996، بيروت، لبنان، د طالنشر، صائد أخرى، دار المدى للثقافة و قهذا هو اسمي و : أدونيس -1
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تي من كسر راببة الوزن الذي يأ الإيقاعلعكس من ذلك يسر بالتنوع الحاصل في بابالتغيير في البحور ، بل 
 :"أدونيس"حين يقول " طني فّي لاجئو " نجد هذا مثلا في المقطعالواحد، و 

« 
 منةز نحمل الأ-1

 مازجين الحصى بالنجوم-2
 سائقين الغيوم-3
 1«كقطيع من الأحصنة-4

 :كما يلي يتضح أن هذه الأسطر موزونة على بحر المتدارك
 فاعلن فاعلن-1
 فاعلن فاعلن فاعلن-2
 فاعلن فاعلن-3
 فعلن فاعلن فاعلن-4
والأحصنة  ليضفي على القصيدة صفة المشهدية فلفظة الغيوم( المحدث)يستعير أدونيس بحر المتدارك     

و قعقعة بالوزن فاعلن تحدث إيقاعا يشبه في حركته وقع حذافر الأحصنة على الحصى أوالحصى حينما تقترن 
طريقه كقطيع من الأحصنة  هو يسير في ، الشاعر يصور لنا خطى شعبه و الأرضالسلاح أو ضرب المطر على 

لك بحر الخفيف لقارئ إلى  فباليعود الشاعر بعدها بالقصيدة بل . نصغي للطقطقاتشاهد الحركات و نف
تدارك فقط بل ولا يكتفي في تنويعه للإيقاع على بحر الم باقي البحور  تنبع من تفعيلاته،الذي يمثل الأصل و 
 :ما يلي من المقاطع التي نظمت عليهيوظف بحر الرمل، و 

 النساء ارتحن في مقصورةٍ و ... »
 يستجرن الكتب المستنزلهْ 

 يحولن السّماءْ و 
 دمية  

 أو مقصلهْ 
 أحزانهْ  فاتح   علي  و 
 

                                                             
 .227-226قصائد أخرى، صهذا هو اسمي و : صدر سابق، أدونيسم -1
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 .1«لبهاليل الشقاءْ 
 :أوزان هذه الأسطر كالتالي على التوالي    

 فاعلاتن فاعلنْ  فاعلاتن
 فعلاتن فاعلنْ  فاعلاتن

 فعلاتن فاعلاتْ 
 فاعلا

 تن فاعلنْ 
 فاعلاتن فاعلنْ  فعلاتن

 فعلاتنْ فاعلاتْ 
جاءت الأوزان متلائمة مع  المواضيع المفرغة فيها، حيث ل بالمقاطع القصيرة من القصيدة و لقد خص الرم   

أقبل للتلحين وهو أطوع للغناء و » لأن بحر الرمل. أحدثت سرعة في الحركة تميل إلى الغناء حين إلقاءها شفاهة
يستريح إذا ما ذكرت ه القارئ و نس بكذلك فإن موضوع النساء ليأو  2«تستريح إليه النفوسه الآذان و وزن تألف
إنما و  اءسلكن هذه الأسطر تخرق أفق توقعه حين لا يجد هذه الإيقاعات المرقصة تصب في التغزل بالن النساء،

أو حبيسات رؤية  نإلى تحررها من السلطة الدينية التي تجعلهن حبيسات في بيوته بواسطتها يدعو الشاعر
ليست المنزلة في جميع أمورهن شغوفات بعالم مثالي بعيدا عن هن يعتمدن على الكتب المستنزلة و ف ؛ةضيق

 بها أو عبنإلى دمية يل ،السعادة والخلاصالسماء التي هي مصدر الغيب و  ؛الواقع، ويحولن السماء بكيدهن
يقطعن  ،الطامة الكبرى فهي تحويلهن السماء إلى مقصلةأما من دون الله، و  ا  ب إِلهبالأحرى إلى صنم ينصّ 

ية لا يجهدن عقولهن في باسمها رأس كل من يخالفهن ولو في أبسط المسائل، هؤلاء النساء يعشن في راحة فكر 
ن في أنوثتها بل في عقلها  وحكمتها في تدبير كمالتأمل،  في حين أن الجمال الحقيق للمرأة لا يالتفكير و 

 .نظرة الدين للمرأةيب بل تعالج نظرة المرأة للدين و إيقاعات مرقصة ولكن غرضها ليس النسهي . الأمور
إلى طموحه للانفلات من  عليهما "أدونيس"المتدارك من البحور الصافية، ويعود اعتماد بحر الرمل و       

تحققها وحدة التفعيلة في  هذه الحرية ربما» يرغب في تحقيق نوع من الحرية في التشكيل الوزني لشعره،القيود و 
إذ أن تكرارها بسهولة يعطي مساحة للشاعر كي ينفلت من القيود ويركز على التجديد في  الأوزان الصافية،

                                                             
 .229قصائد أخرى، صهذا هو اسمي و : أدونيس مصدر سابق، -1
 .189موسيقى الشعر، ص : إبراهيم أنيس مرجع سابق، -2
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 أو( فاعلاتن فاعلات   فاعلاتن) التناسب في تفعيلات بحر الرملأن الانسجام و مع ذلك فو  1«الإيقاعاللغة و 
الآخر بالعودة إلى بحر حيث يكسر بين الحين و  امستمر  ونكلاي( فاعلن فاعل   فاعلن فاعلن) بحر المتدارك

هذا "يهدف صاحب قصيدة يقاع حيويته و نفيا للملل الذي يسلب الإ( فاعلاتنلن  عمستف فاعلاتن)الخفيف 
طوير من عملية المزيج بين هذه البحور إلى الوصول لتشكيل موسيقى، يتلاءم مع تجربته الشعرية ثم ت" هو اسمي

أمّا المزايا التي تزخر بها الأوزان الحرةّ في شعر التفعيلة فقد و  ،الإيقاع الموسيقي للوصول إلى إيقاع حداثي معاصر
في غمرة نشوته بالحرية الممنوحة من  "أدونيس"والرّخاوة فيه، ولكنّ  الابتذال إلىتكون مزالقا خطرة تؤدي 

كما أنه أحكم هيكلها وربط ينسى أن يتقيد ببعض القواعد مثل اتزان وحدة القصيدة   لا الأوزانطرف 
 .معانيها ولولا ذلك لصارت القصيدة فوضى عارمة

رغم أنّها ظاهرة خاصة بالشعر العمودي ولكن " هذا هو اسمي"ظاهرة التدوير في نص  "أدونيس"استخدم     
ما كان أحد قسميه متصلا »يه البيت المدوّر في القديم أنهّ كان عل التدوير هنا جاء بصورة مبتكرة تخالف ما

 2«غير منفصل عنه، وجمعناهما كلمة واحدة بالأخر
 والشعراء المعاصرون عامة من خلال تقنية التدوير ليس الحفاظ على بنية البيت بقدر ما "أدونيس"فهدف     

هدم هذه البنية من خلال وصل نهاية السطر الشعري بأوّل السّطر الموالي له فنجد أن السّطر  إلىهو سعي 
يتكوّن من نصفي تفعيلتين الشق الأوّل هو تتمة تفعيلة السطر السّابق ( فت  سْ ن م  لات  )لاته يتفع( هذا بدئي)

 إلىد خ لْت ) في قول الشاعر ( ع لن )في بداية السّطر الموالي  إلاّ لهذا السّطر أمّا الشق الثاني فلا يكتمل 
فمن أجل أن يستقيم وزن بحر الخفيف لجأ أدونيس إلى استغلال هذه الآلية، وقسّم التفعيلات ...( حوضِكِ 

التفعيلة على حساب تقسيم  م  ل  سْ بين الأسطر للمحافظة على بنية الكلمة، عكس القدماء الذين آثروا أن ت  
في مواضع ومقاطع عديدة، هذا ما عمل على انسجام النغمة " هذا هو اسمي"لمة، ظهر التدوير في الك

، ولكنه اهمعن في الموسيقية ضمن إيقاع القصيدة، ولينتج سطر موسيقي واحد فكل سطر من السطرين مكتف
 .اهوسيقفي مناقص 

، وضمان وحدة المقاطع والأجزاء وفضلا عمّا أفضي إليه التدوير من سرعة واضحة في إيقاع القصيدة  
المشكلة لها، فإنها تحقق للقصيدة وحدة نغمية كلية، كما تسمح في الوقت نفسه بتعدد النغمات وتوزيعها بين 

 .السطر والآخر
                                                             

 .66ص م،2008،مصر، 1والنشر والتوزيع،ط دار العلم والإيمانالإيقاع في شعر الحداثة،: محمد سالمان علوان -1
 .246العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص : مرجع سابق، الحسن ابن رشيق القيرواني -2
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يد بل خلق تقنيات موسيقية مغايرة على القافية كعنصر وح" هذا هو اسمي" إيقاعفي  "أدونيس"لم يعتمد   
مازجين )، (دهر  من الحجر)، (أحزاني  ورد  : )ويتجلى ذلك في قوله مثل عملية التضاد،خارجية وداخلية، 

 (.الصحراء غيمة)، (أسرت الثلج فيك كنتِ الصحراء حين)، (الحصى بالنجوم
 :ولكنّه توظيف ذكي يظهر في قوله -نعم-ومع ذلك لم يهمل القافية بشكل مطلق، فتوظيفها محدود 

 الأرزة المكتهلهْ  كجذوع»
 نهّ آخر  ما غنى به إ

 1«ة مشتغلهْ بطائر في غا
رف ساكن، كما أنّ لها بحطر الأول والثالث ينتهيان بنفس القافية وهي قافية مقيدة متراكبة، لأنها تنتهي سفال

 (المكتهلهْ، م شتعلهْ ) في ( O///O)ثلاثة متحركات بين ساكنيها 
 يبس التاريخ من تكرارهِِ »

 في طواحين الهواءْ 
 الخالق في اببوتهِِ سقط 

 والنساء ارتحن في مقصورة
 2«ينتشلن الليل من آباره 

 تكرارهِ )في ( /O/O)والقافية هنا مطلقة متداركة لأن حرف رويها متحرك، ويقع بين ساكني القافية متحركان 
 .(اببوتهِ، آبارهِ 

لم تبق القافية حكرا على  "أدونيس"مع حية الحدود والأنواع و وافي من ناقتكون القصيدة متنوعة ال وبهذا    
أنهّ زحزحها عن مكانها المعروف سلفا، لتسري في جسد النّصّ »نهاية البيت كما في الشعر العمودي حيث 

، وتبدو 3«تنعدم فيه الحدود والمراتب والموانع  الإيقاعيةفيكون كامل النّصّ هو مكان اللّعبة ... بذور مشعة ب
 : جلية في حشو السطر

ج ا ل مْل مْت  قاع  ط حْل بّ  » ه ام تْ  سِر اج ا ت ـق م صْت   اب 
»4 

 :كما نجدها تأتي في أوّل السّطر التالي ووسطه

                                                             
 .229هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس-1
 .236مصدر نفسه، ص  -2
 .270ص  -أنموذجاأدونيس -الحداثة في الشعر العربي : مرجع سابق، سعيد بن زرقة -3
 .229هذا هو اسمي وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس -2
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أ ر اجِيح ك  امْن حنِي أ نا   امْن حْنِي يا  خ الِق  التـ ع بِ  احْت ضِنِي »
»1 

 :الأمر نفسه في السطر الذي يقولو 
 دِين ة  بِالخ بْزِ؟؟ ه لْ م ا أ فـْع ل   ت س اء لْت  »

 2«في  ت ـن اث ـرْت   أ حْزمِ  الم
 :أمّا في قولهقد جاءت في أوله ووسطه تقريبا، و ف
 3«الش مْس  تح ْمِل  وْه  بقِ شِّ و بِّ غ ط  ر م وْه  في الج   ع لِي  و  »
السطر وابرة في في بداية هكذا لم تلزم القافية مكانا واحدا ابرة نجدها من الملاحظ أنها في حشو السطر، و ف

ي الثوب فيجعله جميلا كله، تتساوى أجزاءه في وسطه و  ابرة أخرى في نهايته، مثلها في ذلك مثل الطرز الذي ي ـو شِّ
 .البهاء

 :التجربة الشعوريةنظام السطر و  -2
للقصيدة تبديل مسار الإيقاع الوزني »ارتكز التطور الإيقاعي الذي أقدم عليه شعراء قصيدة التفعيلة على    

جاءت تسميته بشعر ومن هنا . 4«العربية التقليدية، بحيث تصبح التفعيلة لا البيت هي الأساس الوزني للقصيدة
التفعيلة، كما دمج فيه شطر البيت العمودي ليصير شطرا واحدا، أو ما أسماه البعض بالسطر، وهو لا يخضع 

يكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه  ،لطول ثابت إذ يجوز أن تتغير عدد التفعيلات من سطر لآخر
جزء من تفعيلة في حالة إذا ما حدث في السطر تدوير مع ما  أوا إذا اشتمل على تفعيلة فقد يأتي السطر قصير 

طول إذا اشتمل على ثلاث تفعيلات أو أربع، ويكون سطرا طويلا إذا لامتوسط  اقبله أو ما بعده، ويكون سطر 
قائم على نظام " هذا هو اسمي"هو الحد الأقصى، ونص ت وقد يصل حتى إلى ثمان تفعيلات و توى ست تفعيلااح

 :والأسطر التالية تعكس الحرية التي يتيحها ويسمح بها النظام الموسيقي لقصيدة التفعيلة السطر كما هو واضح،
 لم يترك ترابا أو كتابا-عاصفا يجتاح»

 كنس التاريخ غطى
 بجناحيه النهار

 أن النهارس رهّ 

                                                             
 .228مصدر نفسه، ص -1
 .226مصدر نفسه، ص -4
 .225مصدر نفسه، ص -5
ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، د  ،2ج العروض العربي صياغة جديدة،: محمد مصطفى أبو شواربزين كمال الخويسكي و -6

 .128ص م، 2002
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ج ن  
»1 

    كل من السطر الثاني و  التي بني عليها بحر الرمل،( فاعلاتن )فالسطر الأول يشتمل على أربع تفعيلات من
( فاعلاتن) الوزنمن ( ف اعِ )ابع فيحتوي على الجزءأما السطر الر ن التفعيلة نفسها تتكرر مرتين، و والثالث يتكونان م

عتبار في ذلك إلا للرؤية الفنية ا القصير، لاتتراوح الأسطر ما بين الطويل و و على هذا النحلأنه سطر مدور، و 
أفق محدود إلى  بهذا التطور الإيقاعي، تم الخروج  بالشعر العربي من نظام ذوقة بموضوعها ونظامها الداخلي، و المتعل

فسحة غير مجبر على التضحية أصبح الشاعر في ، و لا فرضيبق للوزن هيمنة و  فلم» أقل راببة،أفق أكثر رحابة و 
الخلق أو تعرقلها أو  ةبأعمق حدوسه الشعرية في سبيل مواصفات وزنية كعدد التفعيلات أو القافية التي تقتل دفق

 .2«تفسرها
هذه الحرية تجعل الشاعر يكمل فيضه ودفقته الشعورية فلا يتقيد بعدد التفعيلات الموجودة في البحر، وأما من 

لأن شعر التفعيلة  ،أي من البحور الصافية متشابهة الأوزان ؛فالتدفق ينشأ غالبا عن وحدة التفعيلةناحية نوع الوزن 
مدركا لهذه الخاصية في  "أدونيس"وقد كان  ،مرات يختلف عددها من شطر إلى آخر، يعتمد على تكرار تفعيلة ما

 :بحران صافيان؛ فمن الرمل قوله -من قبلكما عرفنا   -المتدارك وهماو شعر التفعيلة لذلك اعتمد على بحري الرمل 
 هكذا أحببت خيمة»
 جعلت الرمل في أهدابهاو 

 الصحراء غيمهشجرا يمطر و 
 :كما يقول على بحر المتدارك

 نحمل الأزمنه
 3«مازجين الحصى بالنجوم

علي "إلا أن وجوده لم يحدث خللا في القصيدة، بفضل مهارة  ومع أن بحر الخفيف ليس من البحور الصافية،
             ثم يدخل على الخفيف بحري الرمل  ،مواضيعالذي طوعه ليتناسب مع ما جاءت به القصيدة من  "أحمد سعيد
 . بث الحيوية في الإيقاعسعيا وراء القضاء على الراببة و  هو مخرج ذكيوالمتدارك و 

إن  ،"هذا هو اسمي"هو العنوان يه ذلك أول ما يدل علصيدة مجموعة اعترافات بالحقيقة و تكاد تكون الق      
لأن الوقفات في أرض منحدرة و مثل انحدار جدول  هذه الحقائق هي ما جعل الأوزان متدفقة تدفقا مستمرا،
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هي في شعر التفعيلة لست بثباته، فالشاعر ض كل سيل من الأوزان لتنتظمه، و شديدة الأهمية، فيجب أن تعتر 
القديم عندما يقف وقفة صارمة عند نهاية الشطر الثاني من البيت، يقف فيه حيث يشاء، على عكسه في الشعر 

إن الشاعر في قصيدة التفعيلة غير ملزم بإنهاء الوزن والمعنى عند آخر السطر بل من حقه أن يمد فيهما إلى السطر 
سطر الذي قبله أو خذ سطر ابم المعنى دون أن يرتبط بالأهذه الحالة لا يمكننا  فيالتالي، ثم الذي بعده إن أراد، و 

 :حين يقول "أدونيس"ستطيع فهم كل شيء من نبعده، فلا 
 1«هل ماذا أرى؟ أرى ورقا قيل استراحت فيه الحضارات،»

ويقصد بها الكتب الدينية التي تحمل تصورات  أوراقلا يرى في الأمة سوى مجموعة  "علي أحمد سعيد"فـ 
في  يطمعونينتظرون الموت بسلام  حتى عامة الناس،النخبة و القرار و اع وتعاليم اطمأن لها أبناء هذه الأمة من صنّ 

إلا إذا انتقلنا إلى السطر  ستفهمعما يلا نفهم  (هل)بـ "أدونيس"تساءل في هم خاملون جامدون، ثم الجنة و 
 :الموالي
 2«اثنين أرى المسجد الكنيسة المئةأرى  تعرف نارا تبكي؟»

كان السبب في كبتها حتى صارت تبكي، إنها ليست نارا عادية بل نار   منا و فهو يتساءل عن النار من أطفأه
إلا إذا تبعث الحياة في الأرض، ثم أن هذا السطر غير مكتمل المعنى أيضا التي تحرر الشعوب من الظلم و  ،الثورة

 :لحق به السطر الذي يليهأ  
 3«الأرض وردة  سيافيْن و »      

لم يربط بين و  الكنيسةو هم في الحقيقة اثنين لا ثالث لهما المسجد  ،في التخلفمة أسقطوا الأ الذين دٍ نْ فالمئة ج  
بل كانت الكنيسة وصفا للمسجد والمسجد تعريفا للكنيسة فهما لا يختلفان فيما ، االكلمتين واو عطف أو غيره

ولا مصالح  ما يطبقالرب  شرائعالحقيقة ليست  لكن فيساد في الأرض عريض باسم الدين، و يقومان به من ف
 .الكنيسةلح القائمين على مؤسستي المسجد و لكنها مصاو ما يقضى العبد 

 "أدونيس"قد حرص الحاملة لتدفقات شعورية كبيرة، و كما تتضمن القصيدة الكثير من الأسطر الطويلة 
 :إيقاعهارها شيئا ضروريا لمعنى القصيدة و خلالها على وضع وقفات متنوعة باعتبا

 ريف من الزهر :صديقيعن موتي لا لن أحدث ...قتلوه »
.................................... 
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 وطني راكض ورائي كنهر من الدم      جبهة الحضارة
................................. 

 1«شمسا لا يراها،هل أنت شمسي؟ شمسي ريشة تشرب
طر في السفي السطر الأول، و  اكبتانالنقطتان المتر ذلك في كوتتمثل الوقفات هنا في الثلاث نقاط المتتابعة و 

والهدف من وضع هذه  ؛السطر الثالث فاحتوى على فاصلة ثم علامة استفهامالثاني تتمثل في الفراغ ، أما 
الوقفات هو تزيين موسيقى القصيدة بسكتات يهدأ خلالها الإيقاع من حين لآخر، ليستأنف حركته من جديد  

ب ما مر به من الكلام، والاستعداد لما هو آت في انتظار شغوف لما كما يهدف إلى إعطاء القارئ  فرصة استيعا
ليسهم في بناء لء الفراغ الموجود بين الكلمات، مل هذه الوقفات على تحفيز القارئ لمعأو ربما ت سيقوله الشاعر

يخضع إلا لما النص الشعري  ويكون قارئا ايجابيا يتفاعل مع أفكار القصيدة وإيقاعاتها، وتوزيع هذه الوقفات لا 
 ومن هنا يأتي السؤال ما الذي يتحكم في نوع وهي الدفقة الشعرية، لايخضع له عدد التفعيلات في السطر أ

 من ثم البحور المختارة في كامل القصيدة؟التفعيلة المستعملة في السطر، و 
باين درجة جيشانها عند وت 2«بناء هارموني تتعدد فيه الإيقاعات بتعدد العواطف» إن القصيدة عبارة عن      

الشعورية وانفعالاته النفسية هي ما أملى عليه أن لا  "أدونيس"فتجربة  الشاعر من سطر لآخر ومن مقطع لآخر،
يتخير الوزن قبل تشكيل النص لكي تتلاءم موسيقى القصيدة مع دلالاتها، فقد جاء الخفيف في المقطع الأول 

 :لغضب العارمة التي يعيشها الشاعر اتجاه كل مقدسمن القصيدة، متوائما مع حالة الثورة وا
 هذه ناري           ما حيا كل حكمةٍ  »

 ، دمي الأية  لم تبق  آية  
 هذا  بدْئي
.......... 

 نيل يجري      طفونا ترسبنا          تقاطعتِ في دمي قطعتْ    
.......... 

 تعرج المدينة   صرخة  : لنبدأ؟ يأتيأصرخ أن الطوفان 
 الناس مرايا تمشي إذا غبر الملح التقينا هل أنتِ؟و 
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 ح بّ  جرح   -
 دمي غ صن   .جسدي وردة على الجرح لا يقطف  إلا مواب

 ...أسلم أوراقه استقر
.................. 

 1«وهذا لهبّ ما حيا 
ثم ( لنبدأ هذا بدئي،: )ليخلق بداية جديدة فيقول كل شيء قد سمي حكمة بالكذب،  "أدونيس"يمحو      

نفس  ملأتالحيرة ف رغباته،أحدا وصيا على قراراته و  الا منصبلحياة غير مقدس لشيء إلا نفسه، و ينطلق في ا
أن الحب الذي كان يمثل  شقاء، لدرجةعل شعبه يرضى بما يعيشه من بؤس و ب الذي جبالشاعر حول الس

دمي غصن )(ح بّ  جرح  )لجراح الأخرى المفر الوحيد لهم أصبح ما هو إلا جرحا يضاف إلى سلسلة االملجأ و 
      في الحقيقة أن هناك من البحور ما هو أنسب من الخفيف لحالة الحزن مثل الطويل و (. أسلم أوراقه استقر

   سرعة آسي، لما فيه من عذوبة وسلاسة و آثر الخفيف عليهما عند ذكره لهذه الم "أدونيس"ولكن  ،البسيطو 
ت لقد تلخص الضحية دوما،يروقه دور  من أجل ألاو  التلذذ بالألمالاستسلام و يبعد بها القارئ عن  خفة،و 

ليشحن بها نار  ،المحفزة واقع المزري، معتمدا في ذلك على إيقاعات الخفيفعن الكشف الالمقطع في  أهمية
 .حان الآن وقت التغييرو  ها اشتعالا، لأن وقت البكاء مضى،يزيدثورته، و 

 :يقول فيهأما في المقطع الذي و 
 علــــــــــيّ لهب  و  »

 ساحر مشتعل في كل ماءْ 
 لم يترك ترابا أو كتابا -عاصفا يجتاح 

 كنس التاريخ غطّى
 بجناحيه النهار
 سره أن النهار 

 2«جنّ 
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شجاعته في الوقوف أمام بهو بحر موجه للغناء فالشاعر يتغنى قد اختار له بحر الرمل و " أدونيس"نجد     
أثناء وقوفه في وجه الكفر عند مناسبات كثيرة، فقد عذب به الله " علي رضي الله عنه" يشبه نفسه بــوالباطل و  الظلم

علي أحمد "كذلك سطورة يحكيها الناس في كل حين، و السلم حتى أصبح أدعاته في الحرب و ر و رجال الكف
ورضي الرب "الحقيقة،  فتح له عيونه علىو أيقضه من نومته، وعرفّه بوضعه،  لأنه عنه؛ "سعيد رضي الشعب

كالسحر " علي أحمد سعيد" يقهرون العباد، جاءيتاجرون بالدين و  لأنه كشف خبث المنافقين الذين" عنه
التاريخ الذي خرافة كبرى، و د عن نهج الله هو يمحي كل الخرافات التي دأب عليها الناس، فالدين الذي حا

    يثه عن النهار فهو لا يقصد النهار في حد ذاته أما حدعلى حساب حضارة هو محض خرافة، و  يمجد حضارة
يخبو يغطيه بجناحيه حتى  "أدونيس"بين الباطل، لذلك راح ق الذي جن، فلم نعد نفرق بينه و إنما يريد به الحو 

نبه، جاء بحر الرمل كي يتغنى بهذه تمن رؤية الباطل باطلا فنجنتمكن من رؤية الحق حقا لنتبعه و نوره المزيف، ف
      البطولات في فخر، فيجعل القارئ متحمسا لما سيقوم به الشاعر من بطولات أخرى راغبا في مشاركته 

 .نيل ما ناله من انتصارو 
 :في المقطعو 
 نحمل الأزمنه »

 مازجين الحصى بالنجومْ 
 سائقين الغيومْ 
 1«هالأحصنكقطيع من 

 المتدارك متثاقلة على مهل تتماشى مع انفعالات الشاعر التي تقف في هدوء فجأة بعدتتعاقب تفعيلات     
ستقطع أن يكون هذا المقطع بمثابة الوقت الم "أدونيس"أراد  حماسه المرتفع،أشواط طويلة من ثورته الصارخة و 

 أنهاطائشة، فيؤكدوا و لكي لا تبدو ثورتهم ثورة رعناء  ،أخطائهميصححوا من حتى يراجع الثوار أنفسهم و 
  بالمتدارك ذي التفعيلات المتشابهة  "علي أحمد سعيد"يستعين  دوما هما وقودها،تحتكم للعقل والقلب معا، و 

لا يتخلف عنها أحد، لأن أمرها يعنينا كلنا، بدون أي إقصاء أو  الأمةالمنتظمة، بهدف تنظيم صفوف و 
 .تهميش

أو أي شاعر في قصيدة التفعيلة، هي ما يتحكم في  "أدونيس"ـ عورية لومما سبق إذن نستنتج أن التجربة الش   
بالتالي فهي تتحكم في و  نظام السطر حيث تملئ عليه ما يتناسب مع انفعالات الشاعر من البحور الشعرية،
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الأشكال تتماشى مع و  »ذلك أن الإيقاع شكل،نظام المقطع الشعري، ومن ثم في الإيقاعات الكلية للقصيدة 
لة ليصير للإيقاع بل ذهب الإيقاع إلى أبعد من ذلك حين تماهى مع الدلا.1«تتماثل مع الرؤىجارب و الت

 .إيقاعها المؤثردلالة يؤديها وللدلالة وقعها الخاص  و 
فالتجربة الشعورية أبعدت الشاعر عن  ،إن هناك الكثير ممن عاب على شعر التفعيلة إيغاله في الذاتية     

ن إ. ولكن من أين يأخذ شعراء التفعيلة مواضيعهم؟ يديولوجي،لاااعي والسياسي و تقيده بالسطح الاجتم
 لــالأمالحرية، الحزن، ، الحرب ،الحب :لم تغير منذ الأزل كموضوعوالمعاني لا تبتكر، فهي موجودة و  المواضيع 

عراء التفعيلة هو أنهم لكن الجديد الذي أتى به شو  المألوفة،من المعاني الإنسانية المعروفة و غيرها التسامح و 
كيف عمن عشقوه؟ وما قدموه من تضحيات؟ وماذا جرى لهم؟ و : هم في الحب، مثلا يكتبون عن تجربتهم

 .يتحدثون عنهاأن يأخذوا الفكرة المطلقة للحب و لا  انتهت قصصهم في الحب؟،
بسبب الغموض الذي اتية حيث يبدو أنها موغلة في الذ" هذا هو اسمي" كذلك الأمر بالنسبة لقصيدةو      

 :تفكيرعابير التي تحتاج إلى طول تأمل و التيكتنفها و 
 قدست  رائحة الفوضى   وجهي نسر  في طار»

 الرفضالحزين لتستيقظْ شعوب اللهيب و  ليأتِ الوقت  
 تحتار  ب رجا  يتيه  مئذنة   أحببت  صفصافة       صحرائي  تنمو   

في تمام  رسومٍ ومرايا و  عليه أمعاءه فيتهرم أحببت شاعرا صف لبنان  
»2 

 بناء  و لكن من وجهة نظرا الشاعر  العربية،سرعان ما ندرك أنها تعالج قضية قومية وطنية هي قضية الأمة و     
من هنا ينبع الغموض، فكل ذات تختلف عن الأخرى في تعاطيها ه هو مع الوطن، لا تجربة غيره، و على تجربت

المتداخلة تعكس ، كما أن هذه الأفكار المشوشة و الشعراءكل شاعر له أسلوبه الذي يميزه عن باقي و  للأمور،
التناقض فالشاعر في حيرة يعيش حالة اللافهم اتجاه العالم بالفوضى و  عالم مليء ؛لنا صورة العالم العربي المشوش

غموضك أيها العالم ن تنزع عنك تعقيدك و ول إاحتجاجا، كأنه  يقيرد عليه بالطريقة نفسها اعتراضا و بأسره، ف
 .ننزعه جميعا
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 :دوره في إيقاع الشعر الحديثنظام المقطع و  - 3
اور كلمات بينها الأسطر تنشئ من تجو ( أبيات)تكوّن القصيدة من مقاطع شعرية، والمقاطع من أسطر ت    

الصوتية، فالأثر الجسيم الذي الكلمة ترجع بدورها إلى أقسام أخرى أصغر تسمى بالمقاطع علاقات مختلفة و 
مثل القصيدة في نظامها هذا كمثل المادة الفيزيائية هو نابع بفعل أصغر وحدة فيها، و  تحدثه القصيدة، إنما

 اأمّ فالجزيء يتقابل مع السّطر والذرة مع الكلمة، و : خرىفي الأ في الأولى، مكونا يقابل كل مكونحيث 
في الحقيقة لا فضل لعنصر من عناصر القصيدة على آخر، لأن لكل دوره النواة، و  المقطع الصوتي فيتقابل مع

كيل المبنى، كما أنّ الكل فاعل ومتفاعل في بناء تشو ووظيفته التي يؤديها في سبيل إتمام و إيضاح المعنى 
     لا ينبغي لأي عنصر أن يتخلّف عن هذا الموعد الإيقاعي رغبة في إنجاحه ا، و اتهنسج إيقاعالقصيدة و 

 .المساهمة بكل الإمكانات المتوفرة حتى تخرج القصيدة في نهاية المطاف في أبهى ما يكونوالإبداع فيه و 
 :المقطع الشعري -أ

التشكيل إذ تحتوي القصيدة في هذا التشكيل بناء يتسم بالتكامل والتوازن و  المقطع الشعري هو :مفهومه -
 .ربة القصيدةعلى مجموعة مقاطع، كل مقطع يمثل جزءا من تج

التي جاءت وفق  "هذا هو اسمي"كذلك الحال بالنسبة لقصيدة بهذا النظام، و  "أدونيس"تميزت أغلب قصائد   
بناء مقطعي، حيث تتألف من سبعة مقاطع تنتظم تحت عناوين فرعية؛ فالمقطع الأوّل يشترك مع القصيدة 

يعلن عن شخصيته يقدم نفسه لمن لا يعرفه، و خلاله الشاعر من ، و 1«هذا هو اسمي »بكاملها في العنوان 
 .الاستسلام لأي سلطةضوع و عدم الختي تتمتع بالقوة في وجه الظلم، و الجديدة ال

رسائل مكثفة، إذ تفاجئنا المعاني بالتدفق  لكنه يحمل جدّا مقارنة بالمقطع الأوّل، و قصيرفأمّا المقطع الثاني و    
الشاعر يتحدث عن اني في هذا المقطع ضغطا كبيرا، و غطت المع، لقد ض  2«لاجئوطني فّي »بداية بالعنوان المركز 

في نفس الوقت يفصح عن الأمل القابع في نفسيتهما اتجاه بسبب الآخر، و ( الشاعر والوطن) معاناة كل منهما
عن  غنى   نه في الحقيقة ليس لأي منهمات ثمة آمال معلقة تنتظر التحقيق لأبعضهما، فرغم كل تلك الآلام بقي

 .الثاّني

                                                             
 .222قصائد أخرى، ص هذا هو اسمي و : ، أدونيسمصدر سابق -1

، والحجة في ذلك هي أن المقطع ( أي المقطع الصوتي)لم يحصل المقطع الشعري هنا على تفصيل كبير، بالمقارنة مع الشق الآخر للمقطع :ملاحظة
سطر   الشعري قد قتل بحثا مسبقا عند الحديث عن اختيار الشاعر للبحور، وأيضا في حديثنا عن التجربة الشعورية ؛ وكيف أنها تتحكم في نظام ال

 .م المقطع ، ونظام القصيدةونظا
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فالإنسان   ،1«هذا هو اسمي –لغم  الحضارة : قادر أن أغيّر  »العنوان نفسه في الراّبع يشترك المقطعان الثالث و      
هو قادر عليه شرط أن تكون له إرادة قوية، تمكنه من الوصول إلى كل ما يصبو يعته مجبول على حبّ التغيير و بطب

كما كنّا نتوقع منه، بل "علي أحمد سعيد "أو  "أدونيس"لكنّه لم يقل ه، و اسمإليه، ثم يكشف لنا الشاعر عن 
 يقع كغيره في ش ر كِ الحضارة لاشك أن هذا هو سرُّ قدرته على التغيير، فهو لمو " لغم  الحضارة" باسمه الجديد فاجأنا

مضت في حال سبيلها، كما انقضت و بها وهي قد إِذْ لم يرض بالبقاء حبيس الحضارة العربية يتغنى  ؛لم ينبهر بهاو 
 نيذن يقف وسط ا بين هترف ع عن التقليد الأعمى للغرب الذي شغل معظم النّاس بمختلف أطيافهم، ووجد أ

يحرص على اجتنابها، من أجل ر إلى محاسن كليهما فيأخذ عنها ويتحرى الأخطاء فيتعلم منها و الحضارتين ينظ
 .النهوض بالأمّة

لتي يستقل ان بدلالات مغايرة، فكل مقطع في القصيدة له دلالاته الخاصّة وإيقاعاته المميزة اجاء هذان المقطع   
منح ضوعي يربط المقاطع فيما بينها لتمو نفي أن يكون هناك تواصل إيقاعي و الاستقلال لا يبها غيره من المقاطع و 

 .القصيدة وحدة  كلية
فالشاعر ينفي فيه أن يكون ضعيفا مثل الرّماد  2«لا الريحالرّماد و  لست  » وأم ا المقطع الخامس الموسوم بعنوان   

المنثور الذي تمكن من تفريقه هواء صغير فما بالك بالريّح إذ هبت عليه، ثم إنه لا يشبِّه نفسه بالريّح العاتية التي 
 تعانيه الأمّة  لى ماوسخطه عضبه ة، تنبع من غجنار  متأجما أبقت عليه، بل الشاعر ثورة  و استبدت بالرّماد ف

 هذا واسترداد الحقوق الضائعة، أبناؤها، وهو لا يبتغي بها أهدافا لنفسه ولا مصالح، بل يكتفي برفع الظلم و 
يظهر ذلك بداية  ا،فيدعم ما أفصح عنه الشاعر في المقطع آنيأتي دور المقطع السّادس ليؤكد و ثم . السلامو 

تأججة جاءت بهدف إشعال جاهلين قد يحسبون أن هذه النار المفهو يلقي السلام على قوم  3"سلام"بالعنوان 
 .توقظ الضمائر مصدقين أنها جاءت تشعل الهمم و الفتن، غيرإيقاظ الحروب و 

  ، الذين لا زالوا ينتظرون النصر ، لينتقد أبناء الأمة4«لم يعد غير الجنون»يبرز المقطع الأخير تحت عنوانو       
 لكنهم سكنوا و  التضحية،وهم لا يقدمون بين يدي أمانيهم وأحلامهم شيئا من العمل و  والتقدم نحو الأفضل،

                                                             
 .232قصائد أخرى، صهذا هو اسمي و : صدر سابق، أدونيسم - 1
 .237مصدر نفسه، ص  - 2
 .238مصدر نفسه، ص  - 3
 .239مصدر نفسه، ص  - 4
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أو عودة عمر ينتظرون بصبر ظهور المهدي المنتظر  الأساطير، فكانت لهم مهربا مريحا من الواقع البائس،للأوهام و 
المعجزات لم  نفزم ،مة، وليس هذا بشيء سوى أنه جنونصلاح الدين الأيوبي؛ ليعيدوا العزة لهذه الأبن الخطاب و 
 بشفافية  ةتحولت بفضل بناءها المقطعي إلى عالم ذو أبعاد، كثيف" هذا هو اسمي" إن قصيدة التفعيلة. يعد له وجود 

قبض عليها يقوده سديم هو عاجز عن الفالقارئ يعيش فيها و  ،تمتداخل الإيقاعاعميق بتلألىء، عالم متموج و 
     إلا لأنه يتسع لتجربته الكبيرة  ما كان لجوء الشاعر إلى نظام المقطع الشعري هذا،و . المشاعر والأحاسيسمن 

 .الإشكالاتمتعددة الجوانب و الغنية و و 
 :المقطع الصوتي -ب
 :تعريفه -
ع بتشديد طُّ ق  تـ  الو ع طْ الق  وق ط عه واقـْت ط عه و  ق ط عه ق طْعا،: يقال" إبانة بعض الشيء من بعض"هو و من القطع : لغة -

طع، ومقاطع القرآن المقا: جمعهالتي تتألف منها الكلمة و  للغوية،الوحدة الصوتية ا:اللغةفي : فالمقطع .الطاء للكثرة
كمقطعات  .عنها يتركبو طرائقه التي يتحلل إليها  :مقطعات الشيءو  مواضع الابتداء: مبادئهو  .الوقوفمواضع 
 .1مقطعات الشعرو  الكلام 

يتركب عنها هو  م أي أجزاءه التي يتحلل إليها و مقطعات الكلا»: اتفق علماء الأصوات على أنه: اصطلاحا -
، يمكن أن تسبق بصامت أو تتبع 2«بعدهالق مستقلة أو منفصلة عما قبلها و كتلة صوتية أو مجموعة أصوات تنط

سماع في الإتكون الحركة فيه قمة ثنين، و تي متبوعا بحرف جامد أو اقد يأمت، أو بحركة قصيرة أو طويلة ، و بصا
 .بالنسبة لغيره من أصوات أخرى التي يتكون منها المقطع

 : إلى ثلاثة أقسام هي ينقسم المقطعو 
 .في كلمة كتب :يتكون من صوت صامت مثل: المقطع القصير -1
: حركة قصيرة يليهما صوت صامت مثلتكون من صوت صامت و هو ذو نمطين الأول يو : المقطع المتوسط -2

 3حركة طويلة مثل ك ا في كلمة ك اتِب  صوت صامت و : كون من تأما النمط الثاني في. في كلمة ي كْت بْ ي كْ 
 :و هو ذو ثلاثة أنماط: المقطع الطويل -3

بر بفتح الباء أو كسرها : صوت صامت مثل + صوت صامت +حركة قصيرة  +صوت : النمط الأول منها
 .ضمها و يشترط فيه الوقف  أو

                                                             
 ."ع  ط  ق  "مادة  ،11جلسان العرب،: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: سابق رجعم -1
 .234، ص 1996، 1علم الأصوات العربية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط: النوري و آخرونمحمد جواد  -2
 .511-510،ص 2000ط ،.التوزيع، القاهرة، مصر، دالنشر و صوات، دار غريب لطباعة و علم الأ: كمال بشر-3
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يشترط فيه ه امْ و : صوت صامت مثل +صوت صامت  + حركة طويلة + صوت صامت: النمط الثاني 
 .الوقف

المقطع س ولْ في كلمة  :مثالهصوت صامت و  +حركة طويلة  + صوت صامت :(الثالث الأخيرأما النمط 
ر س ولْ 

1 
وية تتألف من ، فالبنية اللغعزولا عن غيره من المقاطع الأخرىإن المقطع الصوتي ليس له قيمة في ذاته م     

هي مركبة في أبنية مختلفة فتؤدي معنى معين، من هنا يكتسي الصوت أو المقطع الصوتي و . الوحدات الصوتية
       يقاعات لإفي تشكيل البنية الصوتية، بتآزر كل من اعليه يقوم الإيقاع ية خاصة في الشعر العربي، و أهم
 .الصور، وفق نسب جمالية نابعة عن علاقات الألفاظ من منطلق الصوتالكلمات و و 

في أية و المستحيل خلو أي تعبير مهما كان  إن المقطع بِع دِّهِ أصغر وحدة صوتية يتألف منها الكلام، فمن   
فلا  ،تحتوي على مقاطع صوتية" هذا هو اسمي" ليس من العظمة في شيء أن نجد نص قصيدةلغة منها، و 

في المقطع فمثلا نجد  صر لها في كل أقسامهح لابأمثلة  الإتيان حين نستطيعللكلام من تجاوزها، و مفر 
و قـ ف تْ خطوة الحياة على باب كتاب محوته بسؤالاتي  ...»:الصامت في قول الشاعرالصوت : القصير

 حيث2«
الشمس عاشقة الأخضر ليلا و ندي ما يجعل الغصن ع» :قولهو  .صوت صامت" وقفت"في كلمة" و  "أن  

 .اصامت فهو يمثل صواب": عندي"في " ع  " أخذنا اإذو 3«سوداء
 4«نحن الغيابْ  »:وقوله

 .صواب صامتا" نح ْن  " في " ن  "تمثل و 
 5«حبّ جرح  »: "أدونيس"قول و  

 ".ح  "ما الصوت الصامت في لفظة حبّ فهو وأ
صوت صامت فقد استعمله + حركة قصيرة +  صوت صامت: أما المقطع المتوسط فنجده بنوعيه     

 :في  قصيدته بشكل واضح وجلي و مثال ذلك قوله  "أدونيس"
 .6«شِي حولي أنا العاشق الأول للناردهر من الحجر العاشق يم ْ  »

                                                             
 .511علم الأصوات، ص : كمال بشر مرجع سابق، -1
 .224قصائد أخرى، صهو اسمي و هذا : در  سابق، أدونيسمص -2
 .224مصدر نفسه، ص  -3
 .226مصدر نفسه، ص  -4
 .223، ص  مصدر نفسه -5
 .226ص ، مصدر نفسه -6
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ـْ" فـ  .تمثل صواب صامتا مقترنا بحركة قصيرة يتبعها صوت صامت أيضا" يم ْشي" من كلمة" يم 
 :حركة طويلة في قول الشاعرلمتوسط الذي يتكون من صوت صامت و نجد النمط الثاني من المقطع ا كما

 1«تساءلت ما أفعل؟ هل أحزم المدينة بالخبز تناثرت في  »
 .الاستفهامية هنا، تمثل صواب صامتا تتبعه حركة طويلة" ما" :فمثلا

النمط الأول في قول  ؛أنماطه، فمن بين ما نجدهلكن ليس بجميع المقطع الطويل، و : د في القصيدةكما نج  
( قِرّْ )يتجلى المقطع هنا في 2«التاريخ قلت استقِرّْ بيت روما التخيل والواقع روما مدينة الله و  »:مثلا "أدونيس"

الصامت ولحركة  ، فينشأ بتتابع الصوتلوقف في آخر السطر، يتحقق السكون، مع ضرورة ا(استقِر  ) من كلمة
 :الصوت الصامت بعدها الصوت الصامت، المقطع الطويل وحين يقول في سطر آخرالقصيرة و 

 في دم وحشيّْ  شعلة المسافات في عقلٍ نبٍّّ و حاملا»
.................................. 

 3«ي عكازة السلاطين سجادة الن بّّْ ه
 (.الن بّّْ )لفظة ضمن( بيّْ )ثم في ( و حْشِيّْ )  من كلمة( شِيّْ )حيث يتمثل المقطع هنا في 

وأما النمط الثاني من المقطع الطويل فلا وجود له في القصيدة على الإطلاق، إذ يجتمع في كلماتها صوت    
ت مع حركة طويلة يتبعها صوابن صامتان، لكن النمط الثالث منتشر بكثرة مقارنة معه، فيظهر لنا في مصا

 :لاإحدى الأسطر مث
 لم تلدنا سماء لم يلدنا ت ـر ابْ »

...................... 
 مازجين الحصى بالنجومْ 
.................... 

 الغبار التراثي في العظم     ألجأْ؟ هل ي لجِئ  الغبارْ؟
 4«رْ اهذا د و .........لا ينفع الموتلا مكان  و 

                                                             
 .226ص   ،قصائد أخرىهذا هو اسمي، و : أدونيس ،مصدر سابق -1
 .225مصدر سابق، ص -2
 .225مصدر نفسه، ص  -3
 .232و  226ص ،  مصدر نفسه -4
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          في السطر الثاني من كلمة( ج مْ )الأول، والمقطعفي السطر ( ت ـر ابْ )لمةمن ك( ر ابْ )فيظهر المقطع الصوتي
ر)، والمقطع (النُّج ومْ )  .في السطرين( د و ارْ )و  ( الغ ب ارْ )من لفظتي ( و ارْ )و( با 

، فهي لا تحمل قيمة في ذاتها لن يعثر لها على وظيفة -حتما  –إن القارئ إذا ما أخذ هذه المقاطع منفردة      
حيث يصبح " التنغيمو  النبر" بعضها مع بعض، فتنتج ظاهرتي تفاعل المقاطعأهميتها من خلال اتصال و ا تظهر وإنم

في  وما دورهما ،التنغيمما هو النبر و : ح التساؤل التاليمن هنا يمكن طر ة إيقاع بفضل حضورهما المنسجم، و للقصيد
 إيقاع القصيدة؟

 :تعريف النبر  -
          )...( كل شيء رفع شيئا فقد ن ـبـ ر ه  و . الهمز: بالكلامالن ـبـْر  » :العربجاءت في معجم لسان : لغة -
ة: نـْب وروالم ن ـبر  الرجل ن ـبـْر ة إذا تكلم بكلمة : ، يقال )...(فصيح  الكلام: رجل ن ـب ار  ، و )...(الهمزة: المهموز، والنـ بر 

 1«فيها ع ل و  
السمع، عما سواه من لكي يكون أكثر بروزا في النطق و  الضغط على مقطع معين، هو درجة :اصطلاحا -

النبر وسيلة صوتية نبرز بواسطته عنصرا من السلسلة الصوتية » :بقولهيعرفه مصطفى حركات له، و  ةالمقاطع المجاور 
هذا يبدو من و  2«النبر يكون بواسطة الشدة في النطق أو ارتفاع النغمة أو المدو لفظا أو جملة، و أقد يكون مقطعا 

 :تاليلاتفق الدارسون على أنهما كا ،التعريف أن للنبر نوعين
تمييزا  إبرازهو  الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة هوو » :هو ما سمي بالنبر الكمي أو الصرفيو : نبر الكلمة -1

نبر و  راسْتِغْف افي كلمة ( ف ا) مثل المقطع 3.«الضعف إلى نبر أوليه ينقسم من حيث القوة و هو بدور له عن غيره، و 
 .من الكلمة نفسها( تِغْ ) ثانوي مثل المقطع

الضغط النسبّ على كلمة من كلمات » يعرف بأنهي بالنبر الدلالي أو السياقي، و هو ما سمو  :نبر الجملة -2
جزاء أبرز من غيره من أ الجملة أو ما كان في حكم الكلمة الواحدة، ليكون ذلك الجزء المضغوط من الجملة،

 «يقع على ما يراد تأكيده أو ما يستغرب من  الجملةالجملة، و 
                                                             

 ".ر  بـ  ن ـ "، مادة 3لسان العرب، ج: الدين محمد بن مكرم بن منظورسابق، جمال  رجعم -1
 . 34، د ت، ص ئر، د طفاق، الجزالآالصوتيات والفونولوجيا، دار ا: حركات ىمصطف -2
 . 35مرجع نفسه، ص  -3
 .35مرجع نفسه، ص  -4
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أما  أو لكون الحدث هو ما يراد تأكيده في الجملة" قرأ " قرأ عامر أمس كتابا، فقد يكون النبر إما في الفعل : مثل
  لقارئونا، فلكون الشخص موضع الاستغراب أو ما يراد تأكيده فقد يكون "عامر " إذا كان النبر في اسم العلم 

هي المنبورة، فيرجع هذا إلى أن زمن القراءة هو " أمس" جاءت كلمة فلم يكن من المتوقع أن يقرأ معهم، و  ،كثيرون
، فقد تكون قراءة "كتابا" محل الاستغراب أو التأكيد، في حين أنه إذا وقع النبر على الكلمة الأخيرة من الجملة

 .مستغربو  للكتاب فشيء جديدأما قراءته و  عامر للجريدة أمرا عاديا
تربط النبر علاقة عضوية بالمقطع الصوتي، فلا يتجلى إلا على مستواه فهو يقع به وعليه، والنبر هو الذي      

حدث هذا بفعل النبر الذي وقع ( ك اتِب  )حين أصبحت ( ك ت ب  )ورد في مثالقصر المقطع مثلما يتحكم في طول و 
هذه الكلمة الجملة، فبدخوله على  النبر يفيد المعنى الكلي للكلمة ، كما أن(ك ـ )على المقطع الأول من الكلمة 

رد فعل يتكرر الفعل باستمرار، على عكسها بدونه، تكون الكتابة مجأكسبها معنى الكثرة والديمومة فيتجدد و 
 في إيقاع الكلام ي يحدثه النبرأدرك هذا الأثر الذ" علي أحمد سعيد"لأن انتهى إلى الثبات والسكون، و مضى و 

القصيدة في الكلمة يظهر بداية من مطلع عليه اعتمادا كبيرا، و " هو اسمي هذا" معناه ، فقد اعتمدت قصيدتهو 
 :فيقول" حياما" المنبورة 

 1«حيا كل حكمة      هذه ناريما»

يحمل همة قوية، عازم  فالشاعر على القوة،هي تدل و " ما "بر أولي يتمثل في المقطع فكلمة ما حيا تحتوي على ن  
هذا ما يعززه استخدام كلمة منبورة والدين المزيف من كتب وطقوس، و  أن يمحو بها كل ما يرمز للحكمة الضالة

يأتي لسطر الشعري فالنار رمز الثورة والقوة والغضب والتمرد، وفي آخر ا" ناري"نبرا قويا، كما يتكرر النبر في لفظة 
 :لك ففي قولهالسطر الثاني ليؤكد ذ

 2«لم تبق آية ، دمي  الآيــــة   »
والكلمة تبق في مقابل كلمة آيه التي تحتوي " لم"نبرا ثانويا بأصوات ضعيفة في الكلمة  تظهر الكلمات المنبورة   

لبيان  إلى جنب والثانوي معا  جنبا يهدف من خلال توظيفه للنبر الأوليعلى نبر أولي فيه قوة واضحة، فالشاعر 
  .ضعف السلطة الدينية بعدما كانت قوية تأمر وتنهى باسم الرّب وكلمة د مِي  ذات نبر ثانوي

آية  الذي كان بلا قيمة أمام سلطة الدّين المستبدة، ثم يصبح بفضل هذه الثورة القوية لإنسانفهي ضعيفة ضعف 
ل عليه الشاعر كثيرا، وحين اشتغ نبر الجملة فقدالكلمة، أمّا ومعجزة وابريخا يخ  لّد وي قدّس، هذا فيما يخص نبر 
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ساب معنى فهو يريد اظهار معنى على ح ،يعلو صوته بكلمة معينة من بين الكلمات المجاورة لها في الجملة نفسها
 :"أدونيس"يقول . أو حينما تلقى القصيدة فينبر فيها الشاعر شفاهة ،لى السياقآخر، وهذا يفهم بالنظر إ

 رتحن في مقصورةِ والنساء ا... »
 يستجرن الكتب المستنزلهْ  

 ويحولن السماء
 دمية     
 1«أو مقصلهْ     

فلم يهتم بجنس " ارتحن"ذ يظهر من خلال السياق أنّ الشاعر يركز على كلمة لسّطر الأوّل منبور نبر الجملة، إفا   
ثم يقع النبر في السطر الثاني . يبذلن جهدا من يرابح، ولا مكانه أين يرابح ركز على حالة النساء فهن مرابحات لا

ليست كتبا  إنهاا النساء في عظائم أمورهن وصغائرها، هح نوع الكتب التي تعتمد عليبليتص" زلهْ ــالمستن"على لفظة 
مها الجميع، ولا يتجرأ أحد على تجاوزها، بل هي كتب من عند الله، حتى يكون العمل بها واجبا، فيحتر  لةمنز  
ا، صارت هذه الكتب في على الله، بعدما خاض الرّجال فيها خوضا كبير  جاءت بها النساء كذبا وافتراء ا" مستنزله"

أن ينحصر  منطقيا أيدي النساء يبعثن بها ويقضين مصالحهن باسمها، ومن هذا السياق يكون إلى آخر المطاف
ء تلك القوانين لتصير بمثابة العصا السحرية ي بِحْن  بها ، فقد سنت النسا"يحوّلن"النبر في السّطر الموالي في الفعل 

هما كلمتان تستحقان النبر معا، جعلهما الشاعر في سطرين " همقصل"و " دمية"المحظورات ويح ْظرن المباحات، ولأن 
 .منهما وهي مفردة حاملة لجملة من المعاني دةمنفصلين، حتى تبرز الكلمة الواح

 :توزعّ على طول القصيدةهرة النبر في الظا وتستمر
 هذي بلاد  : سنقول الحقيقة»

 رفعت فخذها                  
 2«... راية                    

ذ لا يتحمس الشاعر لفعل القول ولا لما سيقول، ماراًّ على كل ذلك مرورا  إ" بِلا د  "وقع النبر هنا على كلمة     
ل في أمرها، وتكون الكلمة المنبورة في السطر الموالي " بِلا د  "لكنه حين يصل لكلمة  كريما يستقر عندها، لكي ي فصِّ
الشاعر بكلمة ت ، ثم يرتفع صو *نها بلاد استبيح عرضها، فلم تستحق من الشاعر سوى الهجاءإ، "ف خْذ ه ا"هي 
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اكي " راية" ، لدرجة أنّها أمست تعتز بذلها وتفتخر بهوانها لقد خلقت تجليات بالإثمالبلاد ومجاهرتها  إعلانع اليا يح 
يقاعات متواترة تعلو أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى، بما يتناسب مع انفعالات الشاعر إالنبر المختلفة في القصيدة 

ها مقطعا دّ المقطع به، فيسمى عندولأن النبر يظهر أقوى ما يكون في حالة م. ومع مقتضى الأحوال والسّياقات
قصيدة منبورة لأنها تحتوي أيضا قدرا كبيرا من المدود، فنجد أنّ زمن التلفظ بكلمة " هذا هو اسمي"طويلا، و 

 .1«نحن الغياب»الغياب قد طال في العبارة 

 :لى جانب أمته، كما نجد ثلاثة مدود في قولهإيفعل المدّ الذي يحتويه، وطال معه معاناة الشاعر التي يكابدها     
لى هواءٍ، وكذلك إفالشاعر مرّ عليه وقت طويل وهو ينظر أن يكتمل تحوّل الماء  2«كيف صار الماء طاحون هواءْ »

لم آكل العشية »: من قوله" آكل"ها من انحطاطها، ومع المدّ الموجود في رجت انتظار حدوث معجزة تخسئمفالأمّة 
قدمون على أكل أي الشعوب الفقيرة، فحين يجوع النّاس ي  يكون تأزم الأوضاع قد وصل أوجه لدى  3«غير الرّملِ 

 .أملا في بقاءهم واستمرارهم شيء
ا أوْح ى بهلى جانب وظيفتها الصوتية المقطعية، فتوالي المدود وتقار إلقد أدّت المدود في القصيدة وظيفة دلالية      

 بمدّ آخرمد  حتى ي فاجأ  القارئ  ب ولا يكاد يخ ْ  إذكان الشاعر يرزح تحت وطئتها،   المعاناة، التي بفظاعةبلا ريب 
 .وتظل القصيدة على هذه الوتيرة الصوتية حتى النهاية

 : التنغيم
طرب : سكت فما ن ـغ م  بحرف، وفي الغناء: ت ك ل م بكلام خفي، ويقال: ن ـغ م  معناه»: ورد في المعجم الوسيط أنّ : لغة

 4«في القراءة، والجمع أنغام جرس الكلمة، وحسن الصوت: فيه، والنغمة
 تغير في ارتفاع النغمة يخص سلاسل أطول من التي ينطبق عليها النبر»: يعرفه مصطفى حركات بأنهّ: اصطلاحا

فالتنغيم يخالف النبر في الحدود والدلالة، فحدود التنغيم أوسع من حدود  5«وغالبا ما يخص الجملة أو شبه الجملة 
ن كان على إلى نهايتها، في حين أنّ النبر حتى و إحدود التنغيم هو الجملة من بدايتها النبر، ذلك أنّ الأصل في 

مّا فيما يخص الدلالة، فدلالة النبر تعود أفهو يختص بكلمة أو مقطع من مقاطعها، ( النبر الجملي)مستوى الجملة 
بر الكلمة فتعدد دلالته بتعدد أنواعه فقد ، أمّا ن(السياق)ذ تتعلق دلالة النبر الكمي بالمستوى التركيبّ إعيه، لى نو إ
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يكون ذا دلالة صرفية أو معجمية أو تطريزية، ولكنّ دلالة التنغيم هي دلالة عامة على مستوى الجملة وهي الجملة 
 .، وغيرهاقرارالاستنكار، التعجب، الإ ،الاستفهامخبار، لإا: وهي

 اتهو الوظيفة الصوتية، التي تتجسد فيه وفق ما له من سمن للتنغيم وظائف عديدة، وما يهمنا في دراستنا إ      
وهي »فمن المعلوم أنّ التنغيم يقوم على التنويعات الموسيقية في نسق الكلام،  ،صوتية موسيقية تشبه الترجيع اللحني

يكون لها أي  وهذه الوظيفة الصوتية لا 1«رتياحأسباب التواصل والإ تنويعات لها أثر موسيقي جمالي، يوفر للسامع
 :عن وجهات النظر من واقفاختلاف النغمات وفقا لاختلاف الم عزل عن الدلالة والسّياق حيث ينبئمغزى بم

حيث يقوم التنغيم بأداء هذه المعاني بمساعدة السياق العام المتعلق بالظروف  ،لخإ... دعاء ،دهشة ،تهكم ،رضى  
والمناسبات التي يلقي فيها الكلام، وبهذا يكون عنصر التنغيم ركنا أساسيا في الأداء يتحكم على نحو واضح في 

 .يّر الدّلالةوتنغيمها، فتغير النغمة قد يتبعه تغ هاتحديد المعاني وتوجيهه، اعتمادا على كيفية نطق
 إصباغهايفرض التنغيم على القارئ أن ينفعل ويتفاعل مع ما ي صادفه في القصيدة من جمل ومعاني، من أجل     

" هذا هو اسمي"تتلائم والأغراض التي جاءت بها، ولأن أسلوب الاستفهام هو الغرض الغالب في نص  بإيقاعات
نّ الشاعر في تساؤل مستمر عن أمور لم يعثر لها على إ. لوبفقد تميزت القصيدة بتنغيمات تتماشى مع هذا الأس

 :جابات مقنعة فيقولإ
 .هل الصخر جواب ؟ هل موتكِ السيد النائم يغوي ؟»
 هل أنت في قبري ؟ 

 2«، هل تعرف نارا تبكي ؟ )...(ماذا أرى ؟ 
 الجاهزة بالإجاباتفيها لى الحقيقة نجده يطرح الأسئلة، ولكنه لا يرد إولأن السؤال هو الطريق الأوحد للوصول    
 :يحفز القارئ كي يعثر عليها، ويترك في نفسه ذلك القلق الجائع للمعرفة وإنما

 تساءلت ماذا أفعل ؟ هل أحزم المدينة بالخبزِ؟»
.................. 

 3«ألجأ؟ هل ي لجِئ  الغبارْ؟
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 : في قوله أيضاو 
 البكاء على طفلٍ على شاعرٍ؟لم »

.................... 
؟  1«في مضيق ح ف ر تْه الساعات ساءلت  هل شعبّ نهر بلا مصبٍّ

تطرح أسطر القصيدة أسئلة ذات بعد فلسفي، فكل سؤال يتولد منه سؤال آخر فآخر، في جدلية لا متناهية   
لى التأمل، واستخلاص الحلول والكشف عن إلى غاية في حد ذاته، من أجل دفع القارئ إويتحول الاستفهام 

 :الحقيقة
 لك طفل ؟ذهل لتاريخي في »

 هل هذه المدينة آي ؟
 من كوّننا؟

 نجمة  أو مومياءْ، هذه الأرض ؟
 2«هل تسمع برق العصور تسمع خطاها؟ هل الطريق كتاب  أو يد ؟ 

في  عطاه دورا رئيسادلالاته، لأن الشاعر أيم السؤال وطريقة تأديته فحسب، بل ومع والقارئ لا ينفعل مع تنغ    
ولكن  ،والاستفهاموى النص الشعري أيضا على مجموعة أغراض أخرى كثيرة غير ضان .في القصيدة نٍ خلق معا

 :عندما يقول "أدونيس"بنسب متفاوتة و
 وطني فّي لاجئ»

 3«!وليكن وجهي فيئ ا      
إن  الوطن هو الذي أصبح في حاجة للحماية واللجوءيوائه، وزيادة على ذلك فإفهو يقر بعجز هذا الوطن عن    

افتقدها  شياءٍ قرار هنا يصاحبه تنغيم الاستغراب من الشاعر الذي صار وطنا للوطن، بفضل امتلاكه لِأ غرض الإ
، وهي مقومات (أنا العاشق الأوّل للنار)سان الثائر ومنعه الان( الفيء، الحجر) عة، قوة الطبيعة نالوطن كالقوة والم

 .كبير  تخلى عنها الوطن بجبن
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 :أمّا قوله
 1«خالق التعب امنحني أراجيحك امنحني أنا  احتضنّي     يا»

الذي يتطلب نغمة فيها ابتهال وتضرع لهذا الخالق، فالشاعر تعب مآسيه ويبحث  ؛فنلمس منه غرض الدعاء     
ذا عفا عنه خالق كل شيء فهو القادر على تسليط العذاب على الناس إلّا إذلك  إلى، ولا سبيل لّ لها عن ح

با مع دلالتها وغرضها، ففجرها بطاقته سوالقادر على تخليصهم منه أيضا، دخل التنغيم على هذه الجملة متنا
لى إ" علي أحمد سعيد"ثم يمرّ  .تهالى نهايإواحدا ينظمها ويربط أجزاءها من بدايتها  إيقاعاوجعل لها  الإيقاعية

 :ومن أمثلته قوله الأخبارغرض آخر هو 
 2«لملمت ابجا تقمصت سراجا »
الأولى في  "أدونيس"يخبرنا أنه بصدد بدءِ رحلة شاقّة، ولأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، فقد تمثلت خطوة    

جمعه لشتات التاج المتكسر، أي أنهّ انطلق من ماضي الأمة العربية واعتمد على تراث تلك الحضارة العظيمة 
ن الشاعر في انتقاله بين معاني الجمل المختلفة وتنغيماتها إ. ها لبناء مستقبل زاهريرضية صلبة يرتكز علأواتخذها 

 .عية جعلتها سلسة في مخارجها، عذبة في موسيقاهايقاإلمتنوعة يسير بالقصيدة وفق انسيابية ا
 : يقاعلإبراز عنصر اإلقاء في لإدور ا -4

يقاعات ذات فاعلية، تبرز من اشتراك لإحاملا  -هو في شكله الكتابيو  - "أدونيس"جاء شعر التفعيلة عند       
   مدى غنى التجربة الشعورية اختيار البحور، وحسن استغلالها، و  من :مجموعة من العناصر تتمثل فيما سبق ذكره

ولكن  تنغيم،ما يقع عليه من نبر و أيضا في نظام المقطع الصوتي، و المقطع الشعريين و نظام السطر و  تحكمها فيو 
الأداء ضروري لأن  ه للإلقاء،ج  و  بل لابد للقصيدة أن ت ـ  ،هذه العناصر على أهميتها فهي لا تحقق وحدها الإيقاع

 .التنغيم في إيقاعاتها لإبراز دور النبر و 
 قد لا تصلح كل قصائد شعر التفعيلة للإلقاء، فالشاعر حينما يلقي قصيدته يكون إزاء مهمة صعبة للغاية      

فكار الأو غيرها، فهي تعطيه الوقت الكافي لتأمل المعاني  بطريقة أخرى صار لا يفهملأنه أمام قارئ أدمن القراءة و 
مشبعة بالرموز، ما يجعل فهم و  قصيرة ولكنها مكثفة وغامضةصحيح أن أسطر شعر التفعيلة  طره،المتداخلة في أس

 .هو لا يرىع فيمسي كمن يسمع وهو لا يسمع ويرى و القارئ يضي

                                                             
 . 228هذا هو سمي وقصائد أخرى، ص :مصدر سابق، أدونيس -1
 .229مصدر نفسه، ص  -2



 "أدونيس"قاعية في شعر تطور البنية الإي                                             :الفصل الثاني
 

 
68 

ستعين على ذلك بمختلف لا مضمون حيث ي، لا يعجزه في تشكيل الإيقاعات وإبرازها شكل و *الشاعر الفحلو 
لى جانب المتعة و الجمال الفهم تحقق به إو  يطوعها من أجل الوصول إلى ذاك الهدف،التقنيات والمهارات، و 

التسجيل الصوتي  كالأنترنت، الفيديو و   :نجد الوسائل التكنولوجية التي يعتمد عليها، من أبرز التقنياتو  الوضوح،و 
قد ساهمت بشكل  يا إلقاء معظم الشعر بواسطتها، و فنتيجة لطغيانها على كل جوانب الحياة العصرية، صار منطق

ها، كالموسيقى الخلفية التي عبر كبير في تجلي إيقاعات القصيدة بفضل ما يمكن إضافته من مؤثرات مختلفة 
كما قد تلقى  يكون في هذه الوضعية شبيها للمغني،فتبين مواطن الجمال فيها، و  تصاحب قراءة الشاعر للقصيدة،

معينة،أو قد بعد أن يتم تركيبها مع صوت الشاعر من مناظر أو مشاهد ( الفيديو)القصيدة عبر الشريط المصور 
 . يتخذ الشاعر في أداءه وجها آخر، فتعرض أبيات القصيدة وهي مكتوبة بالتزامن مع قراءة الشاعر لها

( فيــديو)لشــعر التفعيلــة في شــكل شــريط مصــورنتمــي وهــي ت" علــي أحمــد ســعيد"لــــ " الوقــت"نعثــر علــى قصــيدة     
بهمــا يديــه ليــؤدي ، فــلا يظهــر مــن الشــاعر ســوى رأســه و الأســودفتــة، تعتمــد علــى اللــونين الأبــيض و تحــت إضــاءة خا

ليســــت تحديـــده، و إدراك الإيقـــاع و  دلالـــة علـــى دوره الــــرئيس في بعـــض الحركـــات، فكـــل التركيــــز وقـــع علـــى الشــــاعر،
يــاة هــي ذات الشــاعر المفعمــة بالح» تظــلالمرســل إليــه، و الــه ســوى قنــاة تواصــل بــين المرســل و الوســائل التكنولوجيــة حي
غ المعـاني، فقـد بليـلقـاءه علـى أن يكـون فصـيح اللسـان و حـرص في إ "أدونـيس"و. 1«حيويـةالتي تمنح الإيقـاع حركـة و 

واضــحة لأن مخارجهــا عنــده ســليمة صــحيحة وأمــا حروفــه فناصــعة النطــق  هــوريا جمــيلا ورنانا،صــوته مســموعا ج ابــد
 :أما في قولهواللين، والتفخيم والترقيق، و  الشدةالجهر،و حقه ومستحقه من الهمس و ويعطي كل حرف 

 انخطاف   الفاجع بالعين، رم زجْ  هذا الش ر »
 2«-،شظاياأن ترى بيتك مرفوعا إلى الله     
يؤثر " أدونيس" ، ولكن"إلى" بقت بحرف جرهو الترقيق لأنها س  هنا " اللّ " الأصح في النطق بلفظة الجلالةف    

رغم حاجتهم ( أرواحهم وبيوتهم) عظمة القربات التي يقدمها الفقراءعظمة الله و تفخيمها عمدا لتناسب اللفظة مع 
 أسرارهكشف البهلول عن : ينخفض حينا آخر فبعد أن يقولو صوته حينا و يتفاعل الشاعر مع ما يقول، فيعل .لها

 :يرتفع صوته بتلك الأسرار قائلا
 
 

                                                             

 .هو الذي يجيد نظم الشعر: الشاعر الفحل * 
 .163قضايا الشعر العربي المعاصر، ص : نازك الملائكةسابق،  رجعم -1
 .07م، ص1996، 2كتاب الحصار، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط: أدونيس -2
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 أن هذا الزمن الثائر دكان حِلي،»
 1«أنه مستنقع من أنبياءْ         

مع علو الصوت تتسارع وواجب على المتلقي أن يسمعها، و  لأنها أسرار واجب على الشاعر أن يجهر بها    
" أوركسترا " فكأنها إلى أذن المتلقي،شفاه الشاعر و  تسابق الكلمات إلىتلموسيقى المرافقة لأداء الشاعر و إيقاعات ا

 :يهدأ الإيقاع ، حينما يقولالمواضع التي ينخفض الصوت فيها و من تتراقص فيها الألحان، و 
 افٍ على  مئذنةٍ ص رخت ب ومة عرّ »

 نسجت من صوتها قوس  ق ـز حْ 
 2«وب كتْ مخنوق ة حتى الفرحْ 

 .ما يذل على أنها خائفة من عواقب ذلك الفعل الجريء تصرخ في همس،كأنها هذا الإيقاع أظهر البومة و    
 3«فانحنى قوسا من الرعب على أيامه المنحنية» :ينحني بصوته إلى درجة ضئيلة جدا في المقطع "أدونيس"كذلك و 

       بالعنايةاكتشاف مواطن النبر في الأسطر وما هي الكلمات التي يخصها الشاعر  والإلقاء يمكن المتلقي من
 :بالتالي تحديده لدلالات معينةو 
 :عن أسراره البهلولكشف »

 4«الطوفان؟ أبهةأين مفتاحك يا 
أما و  ،نتج عن مد حرف الواو فطال زمن النطق بهنبر كلمة ظهر في كلمة البهلول و  السطر الأول هو إن نبر     

ي ل  إلينا النبر في السطر الثاني فهو نبر جملة إذ يضغط الشاعر على الشدة عند  النطق بها ضغطا كبيرا حتى لي خ 
 .بهيئتها لا بمعناها فقط" الأبهة" حضور

لأنها تجعل إيقاع النطق بالجملة مرتبطا بإيقاع . التنغيم في هذا الأداءأن يستثمر ظاهرة ولا يفوت أدونيس     
 :منها ما كان بغرض الاستفهام مثل" الوقت"تنوعت في النطق الشعري ، وقد كثرت التنغيمات و معناهاا و غرضه

 أ ت رى قـ تـْل ك من ربك آتٍ »
 5«أ مْ ت ـر ى رب ك  مِن قتلك  آتٍ؟ 

                                                             
 .07كتاب الحصار ، ص : مصدر سابق، أدونيس  -1
 .6مصدر نفسه، ص -2
 .8مصدر نفسه، ص -3
 .6مصدر نفسه، ص  -4
 .6، صنفسهمصدر  -5
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   ، لقد ضاع وسط اللافهم، حين تزلزلت كل القداسات"أدونيس"فنغمة الاستفهام و الحيرة بادية من صوت      
ترنح إلى الهدوء حتى تترك مجالا لحل الخلفية للقصيدة تنخفض قليلا، و نجد أن الموسيقى و  .تخلخلت كل المفاهيمو 

 .هذه الأحجية 
إذ أصبح فيصدر نغمة استنكار لهذا الفعل الشنيع،  1«مٍ؟ف حْ م قطعة أرأس  طفل هذه الكتلة ، » :وأما عند سؤاله

 .القيمة، بسبب تمثالهما في الهيئة و أمرا صعباأي جسم آخر التفريق بين جثة الطفل و 
 :وفي استفهام

 أطفالي  ماتوالي أخ  ضاع ، أب  ج ن  ، و -»
 2«من أ ر جّي؟ هل أضم  الباب؟ هل أشكو إلى سج ادةٍ؟        

استخفاف حين ثم يتبعها نغمة سخرية و  الجميع، قد ذهب عنهليأس أ و جّها فمن يرجي الشاعر و تصل نغمة ا    
بفضل هذه المصائب و لم ينصرونه، و  لذويهع ثقته ممن استغاثهم قبل خسرانه يتساءل هل أشكو إلى سجادة، فهو نز 

 عرف حقيقة أن السجادة محض جماد مثل الباب
 :كما يظهر التنغيم في أسلوب السرد

 لكيْ  ساقين،ذراعين و عبثا أجمع رأسا و »
 3«شف  الشخص  القتيلْ تأك      

في سرد الأحداث بدون توقف، إلى أن تنتهي الجملة فيكون قد انتهى معها السرد،   "أدونيس"وهنا يسرع      
هو يستعجل الكلام حتى لا يلهيه عن عمله، وأما عند سرده في هذا الوقت و كأنه يقوم بجمع أشلاء القتلى 

يحني رأسه، ويتوقف قليلا ناظرا يتلفظ بالكلمة الأولى ثم  4«خاصرهأنحني، أرتق  عينيِن،وأرفو » :للأحداث التالية
فهو متردد فيما يقول  يستأنف الكلام ثم يتوقف مرة أخرى، ة تدل على فعل الخياطة،كنحو الأسفل يقوم بحر 

 .إذ لا حيلة أمامه إلا  أن يقوم بأشياء لا منطقية علها أن تعيد القتلى إلى الحياة ويفعل،
 :يؤدي التنغيم وظيفة الحوار في قوله

 جابٍ،أ الطارق؟من »
 أشكال نساءٍ ...أعطه الجزية  

                                                             
 .6كتاب الحصار، ص: أدونيس سابق،مصدر  -1
 .7مصدر نفسه،ص -2
 .6، صنفسهمصدر  -3
 .8مصدر نفسه، ص -4
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 1«ورجالٍ 
 الثاني يجيبفالأول يسأل و  ،(مونولوج)هر كأن الشاعر يقوم بمشهد درامي، فيه تبادل كلام بين شخصينفيظ    

 :في أداء الشاعر للأسطرو  .ثم يحرك السائل يده إشارة إلى صرف الطارق بعد أخذ لما جاء لأجله
 ل طف ا أ غْرقِِني»
 2«ني خ ذنيخ ذي آخر ش طْآو 

تظهر من خلال تموجات صوته نغمة توسل و استعطاف يكاد يكون دعاء  خاصة عند مد الصوت     
جوه  ر يرغب بملء إحساسه أن يتحقق ما ي" فأدونيس( "، خذينيخذي،آخر) في الكلمات" الألف"و " الياء"بحرفي

ن بصوته لحنا   :دينيدل على السخرية من رجال الكما ي ـل حِّ
 داخ ، هاتِ الح ق  و امْن حْه  الشِفاءْ  -»

 «من عطوسِ الفقهاءْ 
 :عندما يقول "أدونيس"و
 ض يـ ع تْه  الأحْجِيهْ  -»

 3«فانحنى قوس ا من الرُّعبِ على أيامه المنحنيه
 ثم لٍّ يعترف بكل أسف أن الأحجية تمكنت من تضييعه، حين لم يعثر لها على ح  غرضا، و يتخذ هنا الإقرار  إنه    

 :في إيقاع قصيدته إلى تنغيمات توحي بالتعجب كقوله" علي أحمد السعيد"يتوسع
 ما أم ر  اللغة الآن»

 4«أضيق باب الأبجديه وما
، بهدف "باب"و" الآن" التعجبية و كذا كلمتي " ما"ي شبِع المد في كلا السطرين، فيطول زمن نطقه لـــ إنه     

لا فلا ينفع إزاءها شيء، لا اللغة و إشراك القارئ في طعم المرارة التي يحسها الشاعر جراء كل تلك المآسي، 
 :أما قولهو  .الأبجدية

 5«ربما يسعفني الظن و يهديني ضياء الذاكرة»

                                                             
 .5مصدر سابق، كتاب الحصار، ص - 1
 .6ص مصدر نفسه، - 2
 .5ص ،نفسهمصدر  - 3
 .7ص مصدر نفسه، - 4
 .5مصدر نفسه، ص - 5
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خاصة في تلحينه ن الترجي و هو يلقي هذا السطر أن صوته يميل إلى لحس القارئ ، عندما يسمع الشاعر، و فيح
يأمل من كل قلبه في الحصول على الهداية حتى لو كانت هذه الهداية نابعة من ، حيث يرتجي و"يهديني" لكلمة

 .فسيعبأ بهاالظنون أو الذاكرة 
     عند أداءه لقصيدة الوقت على الصوت فحرص على أن يحدث فيه تلوينات  "أدونيس"انصب اهتمام      
       إلى جانب ذلك لم يهمل حركات جسده معتمدا على ملامح وجهه تموجات ليدعم بها الإيقاع، و و 
على كما يستعمل يديه  يرفعهما عند الدهشة،الألم، و اجبيه في حالتي الغضب و إشارات يديه، فنجده يقطب حو 

كلما أعاد قراءة السطر ،  إلى رأسه يريد أن يمسك به ليمنعه من الانفجاريرفع يديه : فمثلا ؛لالة على عدة أمورالد
 :الاستهلالي

 1«ح اضِن ا سنبلة  الوقت و رأسي ب رج  نارٍ »
 .وهو في كل مرة، يقوم بتحريكهما بطريقة معينة تتناسب مع المعنى المراد إيصاله

 الحركات مع بعضها المعاني و ية، التي تمتلكها كل من الحروف و الإلقاء تتضافر المزايا الإيقاعهكذا فبواسطة و       
 .الإحساس بهو من أجل تسهيل إدراكه  ،وتبرزه تشكله وتنظمه،: تصب جميعا في الإيقاع العام للقصيدةو 
 
 

                                                             
 .5كتاب الحصار، ص: أدونيس  مصدر سابق، -1



                       "أدونيس"اعية في شعرتطور البنية الإيق   :                                           الفصل الثاني
 

 73 

III- أدونيس"عند  الإيقاعية لقصيدة النثر دائلالب": 
ممارسة، إذ يعتبر من الأوائل الذين قصيدة النثر كل اهتمامه تنظيرا و زمن؛ تأخذ فيه " أدونيس"يأتي على 

علي "قد تميزميزاتها واصطلاحاتها اللغوية، و آخرين، فحددوا محمد الماغوط و انب أنسي الحاج وبلوروا مفهومها إلى ج
ثر هي ابنة باعتماده على تجارب من التراث العربي، ومن هنا يتضح أن قصيدة الن عنهم في التنظير،" د سعيدأحم

لأنها تطور طبيعي حدث في البنية الإيقاعية  للشعر، تزامنا مع  .لا فائدة من إنكارهاشرعية للشعر العربي، و 
            ستوات  الصياغية متجاوزة لجميع المالظروف التي تعرضت لها المنطقة، فكانت قصيدة رافضة، ثائرة، 

تفتح أفاقا جديدة عندما تقطع صلتها بالإيقاع التقليدي كلية، ل قداستهاتكون قد تخلت عن أقدس التركيبية، و و 
لكن محاولتها تحطيم الهندسة الموسيقية المفروضة على الشعر لا يعني أبدا قطع الصلة بين الشعر أمام الكلمة، و 

من الخطر عر يمكنه الاستغناء عن الإيقاع والتناغم و من الخطر أن نتصور أن الش» قى وهو ما يؤكده أدونيسوالموسي
 .1«أيضا القول بأنهما يشكلان الشعر كله

لذا فقد كان منطقيا أن تعتمد إيقاعا جديدا يعوضها عن ذلك البالي، إيقاعا يستمد مقوماته من نظام 
علاقا  و  عناصرا إيقاعية كإيقاع الجملةتستثمر »فقصيدة النثر  نية النص الشعري،العلاقا  الداخلية التي تؤسس ب

أي أنها اتخذ   2«الأصوا  والمعاني و الصور والطاقة الإيحائية للكلام وما يتبعها من أصداء متلونة ومتعددة
الإيقاع البصري و  سنا  البديعيةالتكرار بأنواعه، والإيقاع البلاغي متمثلا في المح: لنفسها بدائل إيقاعية كثيرة منها

أو ما يسمى بإيقاع الكتابة، وهو سمة حداثية، إذ تصبح علاما  الترقيم تقنيا  إيقاعية  لا علاما  إيضاحية 
 .ملحقة بالتشكيل اللغوي كما كانت من قبل

 :رر الإيقاعي للتكرار في قصيدة النثالدو  -1
 :مفهوم التكرار -أ  

،كَرَّا وتَكْرَارًا: التَّكْرَارُ بفتح التاء»:عربجاء في لسان ال: في اللغة - ، يكِرُّ .(     )..الترداد و الترجيع من كَرَّ
ويقال كَرَّرُْ  عليه الحديث  )...(كرره أعاده مرة بعد أخرىوالكرُّ الرجوع على الشيء ومنه التكرار، وكرر الشيء و 

 .عادةالإوهو هنا بمعنى الرجوع و  3«و كَرَرْتهُُ إذا رددته عليه
أي أنها  1«.كرَّرَ الشيء تكريرا و تكرارا أيضا وهو يفتح التاء مصدر وبكسرها اسم» الصحاح أن روقد ورد في مختا

 .التِ كْرَارُ، التَّكْرارُ والتَّكريرُ : لفظة يصلح في نطقها أوجه ثلاثة
                                                 

 .97م، ص 9191، 3مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيرو ، لبنان، ط : أدونيس -1
 .997رجع نفسه، ص م -2
 ".كَرَرَ "مادة  ،93ج لسان العرب،: ورظسابق، ابن من صدرم -3
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 .ة بعد مرةفالتكرار في التعريف اللغوي يعني الإتيان بالشيء قولا كان أم  فعلا، مر  وعليه؛
 :في الاصطلاح -

التكرار أسلوب قديم وظفه الأدباء في شعرهم و نثرهم منذ الجاهلية ولكن نقاد العصر الحديث عدوه أسلوبا 
عاني، تعمل على تحقيق البلاغة نجدها في الألفاظ والتراكيب والم»جديدا، لأنه ظاهرة بارزة في نتاج الشعر الحديث و

،ويتضح  2«لجمال في الأداء اللغوي، وتدل على العناية بالشيء للذي كُر رَِ في الكلامالتعبير وتأكيد الكلام و او 
 .من هنا أن التكرار بالإضافة إلى تأكيده وتقويته للمعنى فهو يهدف إلى تزيين التركيب بما يحدثه من إيقاع متردد

لا يمكن لأي  عر الحديث،إن التكرار وبفضل ما يقدمه من مزاات، صار سمة جوهرية ومظهرا دائما في الش
شاعر أن يستغني عنه، وهو في قصائد أدونيس النثرية يعد تقنية بارزة لها حضورها الفعال وكذلك الأمر بالنسبة 

 .التي تقوم أساسا على هذه التقنية كونها تحمل طاقة إيقاعية وشعرية ودلالية هائلة" مفرد بصيغة الجمع" لقصيدته
 :زع التكرار على ثلاثة مستوات  هييتو  :مستوات  التكرار -ب   

  (:الحرف) تكرار الصو 
والمقصود به اعتماد الشاعر صوتا معينا، أو مجموعة أصوا  بصورة أكثر من غيرها في اللفظة الواحدة أو 
السياق،كأن يكون سياق البيت أو سياق المقطع أو سياق القصيدة، وتراكم الأصوا  في القصيدة هو الذي 

للأصوا  في العربية مجموعة صفا  من حيث المخرج والدرجة ،ومن هذه و عا في أغلب الأحيان، يؤدي دورا إيقا
 .الصفا  يمكن للقارئ أن يستكنه نوعا من الاستدلالا  على مشاعر الشاعر، وأجواء القصيدة

 تبين   على مساحا  متباينة في القرب والبعد بطريقة" مفرد بصيغة الجمع" وقد ورد تكرار الحروف في قصيدة
الإبداعية الخاصة في اختيار أصوا  بعينها ترديدها في الألفاظ والتراكيب التي تعمل متضافرة  "أدونيس"مدى قدرة 

 :وتماثلا موسيقيا على نحو ما يتجلى في قوله داخل النص،فتحدث تجانسا صوتيا ،
 لم تكن الأرض جسدا      كانت جرحًا »

 لجرحكيف يمكن السفر بين الجسد و ا        
 3«كيف تمكن الإقامة        

                                                                                                                                                         
، م4002براهيم زهرة، دار الكتاب العربي، بيرو ، لبنان، د ط، إأحمد : مختار الص حاح، تح: أبو بكر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر ازي -1
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هنا كل ما لحروف الكاف والراء ومن دلالا  وإشاعا ؛ فهي تتكرر مرتين في  " علي أحمد سعيد"استثمر 
وهو حرف مهموس لا يهتز  كل من السطر الأول والثاني، ثم ينفرد حرف الكاف بالتكرار في السطر الثالث،

الأصوا  المجهدة للنفس لأن مخرجه طبقي حنكي، و هذا ما دل عليه الوتران الصوتيان عند النطق به ويعتبر من 
، حيث تتوازى دلالاتها مع حالة الحيرة و التساؤل (تكن، كانت،كيف، يمكن، كيف، تمكن) تكراره في كل من

في فقد وظف وفق تتابع منتظم يظهر " ءالرا"وأما صو  التي تسود نفس الشاعر حول النشأة الأولى للكون،
ه تطلبفأحدث تجانسا صوتيا يتناسب مع إيقاع التتابع والتلاحق الذي ت( الأرض، جُرحا، السفر، الجرح)  الكلما

 :مراحل تكوين الأرض ثم يعود إلى تكرار حرف الراء في مواضع أخرى
 و بين الخطمي  و الخردل يعلو لفظ حول هرب امرأة أو جنازة عاشق»

 فجأة    
 ذ تتحول البيو  إلى يجيء المطر في شهقا  تضرب النواف

 تلال     يكون للغيوم أسنان     للقمر أظافر      و تتناثر من دفاتر النبا 
 حروف ترقم نبض الريح

 لكن      
 ماذا تتذكر الحروف

 1 «ماذا تحفظ الريح؟
ترقم،  أظافر، تتناثر، دفاتر حروف،، للقمر: )فالشاعر استخدم بكثرة صو  الراء في هذا المقطع وبخاصة في قوله

لثوات مجهورا وشديدا،  ا، بغية الاستفادة من الخصائص الصوتية لهذا الحرف كونه حرف(الريح، تتذكر الحروف، الريح
 ".قصابين" فهو يبين من خلاله القسوة والشدة التي تضرب الحياة بها العاشقين في بلدته 

 ، حرفهالقصيدة ببريقكذلك من الحروف التي شاركت بتكرارها، في نسج خيط إيقاعي يشع على 
 :"أدونيس"، حيث يقول "التاء"

 وجه يجتمع بحيرة يفترق بجعا»        
 صدر يرتعش قبرة يهدأ لوتسا

 حوض يتفتح وردة ينغلق لؤلؤة
 2«تلك هي أدغال الهجرة و راات  القفر
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د استغله ، وبما أنه حرف لثوي أسناني مهموس، فق"التاء"فمن الواضح أن الصو  الأكثر تكرارا هنا هو
الشاعر ليهمس عن طريقه في أذن المتلقي بكل تلك الأشياء المخزونة في ذاكرته والتي تعود به إلى حياته الماضية 

ولا يستقر الشاعر في تكراره عند حرف معين، بل نجده في انتقال مستمر بين " قصابين" بين أحضان طبيعة
ما من نفسية الشاعر، وتضيف لمسة خاصة، ونرى في  الحروف، فلكل حرف طاقة إيحائية وإيقاعية تبرز جانبا

 :الجمل التالية
 أيتها الشمس الشمس ماذا تريدين مني؟»

 يلبس المو  حالة البنفسج
 يسكن النرجس آنية الثلج

....................... 
 ليس المو  عزلة الجسد                                          
 1«المو  عزلة ما ليس جسدا   

 مما يشكل ظاهرة صوتية تتكرر محدثة إيقاعا منسجما في كل أسطر المقطع،" السين" يظهر تكرار حرف
وهو من الحروف المهموسة والصفيرية التي تتطلب عند النطق بها حبس النفس، وهذا ما يتلاءم مع نفسية  

صار  ماوصل إليه الشاعر بعدالشاعر، التي بقيت حبيسة الحزن والأسى، كما يوحي حرف السين بالهدوء الذي 
المو  هو المبتغى بالنسبة له، فالمو  عنده لم يعد حدا للحياة وإنما تحول لشكلها واستمرارية له، فرضي بالمو  

 .وأمسى يراه في كل الموجودا  حوله حتى في البنفسج والنرجس
هو حرف صامت أسناني ، و "قصيدة مفرد بصيغة الجمع"ويعد حرف النون من الأصوا  المكررة بكثرة في 

 :لثوي مجهور أغن ، ويظهر في مقاطع عديدة منها
 انطفئي الآن أنطفئ الآن»

 لنعرف نعمة الجمر
 نمحو  وجهينا نكتشف وجهينا

 هواجس
 أصدافا
 مراات
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 1«ننفذ عبرها إلى شخوصنا الثانية
صو  الجرس  ز من الجانب الإيقاعي في النص، وحققوقد أحدث تكرار حرف النون جرسا موسيقيا عز  

 "أدونيس"نغما موسيقيا أبعد من كونه صوتا، فالصو  ثابت من حيث كونه مدركا سمعيا عند المتلقي، إلا أن 
وظفه بطريقته الخاصة، ليحقق إلى جانب الطاقا  الإيقاعية طاقا  دلالية تنسجم مع رغبة الشاعر في دمج روحه 

نمحو وجهينا، نكتشف، ننفذ،  نعرف،) الجماعة فيمع روح حبيبته ويتضح هذا من خلال اعتماده على نون 
 .(شخوصنا

 :"علي أحمد سعيد"فمثلا يقول " مفرد بصيغة  الجمع"كما كان نصيب الهمزة من التكرار وفيرا في قصيدة 
 2«سلاما لآلا  غير مرئية أبتكرها لأبتكر أجسادي الأخرى»                      

الحنجرة عند النطق به واضحا ناصعا، وينسجم هذا مع محاولة  والهمزة حرف صامت انفجاري ،يخرج من
الشاعر لكشف تلك الآلا ، كي تصبح واضحة للعيان، وقد احتو  كل كلما  الجملة على حرف الهمزة فجاء 

 .منتظما فيها مثل انتظام اللؤلؤ في العقد
القصيدة الذي يتطلب على تكرار مجموعة كبيرة من الأصوا ، وهذا يرجع إلى طول  "أدونيس"اشتغل 

تنويعا تبتعد به عن الرتابة و تنجو به من فخ الإيقاع الواحد الممل، كما يهدف أدونيس من وراء التكرار الصوتي 
هنا إلى إبراز قوة العلاقة بين الصو  والمعني، واللغة الشعرية تصبح أكثر ثراءً وتميزا وظهورا جراء قوة الصلة بين 

 .ليالجانبين الإيقاعي والدلا
 وهو أن يعيد الشاعر استخدام الكلمة نفسها في مقطع واحد أو على مستوى جسد : تكرار الكلمة

القصيدة عامة، سواء كانت الكلمة المردودة خرفا أو اسما أو فعلا، وهذا النوع من التكرار هو الأكثر حضورا 
فالشاعر »النهاية  إلىغايتها، ودفعها  وظهورا في قصيدة النثر، ويرجع ذلك إلى دور الكلمة في تحريك القصيدة نحو

، إنما يريد أن يؤكد حقيقة ما يجعلها بارزة أكثر من سواها  إلىحين يعمد  كما  ،3« كلمة ويكررها في سياق الن ص 
هو ما يجعل الكلما  تولد مع القصيدة، وعبر تكرارها يظهر وكأن . أن  ات صاف قصيدة النثر بالآنية واللحظية

 .ها في الن ص  يولد مع الإيقاع
فكانت من الوسائل المهمة في  "أدونيس"ـل "مفرد بصيغة الجمع"في قصيدة  -بأنواعها-ورد تكرار الكلمة 

في محاولة منه لمحاكاة  الإيقاعبناء نسيج النص  الشعري، ومثل هذا التكرار يلجأ إليه الشاعر بدوافع شعرية لتعزيز 
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ا جاء به الشاعر  عفوا ومن دون تكلف منه، فيحقق به إيقاعا دلاليا يوسع من آفاق الحدث الذي يتناوله وربم 
، ويعبر  عن معانيه بطريقة متنامية متسر  ة في مفاصل القصيدة، ومتداخلة مع بناءاتها الفنية، لذلك لا يمكن بالن ص 

 .لمبدعلبتر الل فظ المكرر عن سياقه الشعري بأي شكل من الأشكال، لأن ه محتوٍ نوعي 
 إتقان الشاعر توظيفه لبنية تكرار الاسم " مفرد بصيغة الجمع"ويتجلى من خلال نص : تكرار الاسم

 : يشكل يسمح بانفتاح القصيدة على احتمالا  تأويلية وتلوينا  إيقاعية، على طريقة ما يبدو في قوله
 لم تكن الأرض جسدا       كانت جُرحًا »

 كيف يمكن الس فر بين الجسد والجرح        
 يف تمكن الإقامة؟ ك        

 1«أخذ الجرح يتحو ل إلى أبوين والس ؤال يصير فضاءً 

ثم ( جرحًا، الجرح الجرح)هي الجرح، حيث تردد  ثلاث مرا   يبدو واضحا أن الكلمة الأكثر تكرارا هنا
 على هذه الكلما  وهو يحكي أسطورة التكوين لتؤكد على حقيقة أن   تتكر ر كلمة الجسد مرتين فالشاعر يركز

أصل الموجودا  هو الجراح، فقد خُلقت الأرض من مادتها كما نشأ الإنسان من تزاوجها وأما كلمة الجسد فهي 
 :الكلمة الأكثر تكرارا في القصيدة على الإطلاق، فنجدها تنتشر بكثرة في مقاطع معنية مثل قوله

 باسم جسدي الميت الحي الحي الميت»
 ليس لجسدي  شكل    
 بعدد مسامه لجسدي أشكال    

            .......... 
 للجسد أن ينفصل بين جسدي وجسدي 

 له أن يعتقل عضوا بعضوه   
 يحارب خلية بخلية      

 له أن يزرع دمي ويحصده   
 وللجسد أن يكون جسدي  

 ضد جسدي          
   ........................ 
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 وهاهو جسدي 
 ا ببقع الحسرة مشو و م

 الحب  ينسى  الجسد يتذكر     
 الحب  أن نذهب      الجسد أن نجيء 
 الحب أن نستوهم      الجسد أن نتبل ل

 1«.هذا الهزل الكوني -الحب 

أثناء انشغاله هنا على تكرار لفظة الجسد، يتفطن كذلك إلى تكرار كلما  أخرى في الوقت  "أدونيس"و
افع الآخر الأو ل في ذل ه، ودافع(الميت، عضو، خلية والحب: )نفسه مثل ك هو أن يؤكد بها على كلمة، وأم ا الد 

دخل عليه هذه الألفاظ من أجل التلوين لتكرار وبالت الي بالإيقاع، بل يَ وحده با" الجسد"فهو حرصه على ألا  ينفرد 
تكرار إلى كلما  أخرى، ومع ذلك لفي المعنى والموسيقى، ومن أجل أن يسُهل عليه الخلاص من كلمة والانتقال با

الظهور في القصيدة من حين لآخر، فهي النغمة الأساسية التي تتكرر عليها القصيدة  لفظةلفظة الجسد لا تكف و 
والخيط الذي يربط أجزاءها، وهذا يرجع إلى قيمة الجسد بالنسبة للإنسان ففيه تلتقي الر وح والنفس والقلب 

 .والعقل
مشاعره الحارة  إيصاليعبر  به عن رغبته الكبيرة في في المقطع اللاحق فجاء ل "سلاما"وأم ا تكراره للفظة 

 : له الكثيرنيويبعث بتحيته لتلك الأشياء الآلا  الكوكب الوجه لشدة فرحه بها وتقديره لها فهي تع
 سلاما لآلا  غير مرئية أبتكرها لأبتكر أجسادي الأخرى »      

 قلوبي الأخرى                  
 على طرف القيد  سلاما لكوكبي الجالس      
      .................................... 
 2«سلاما لوجهي يتبع فراشة تتبع الن ار      

 :في القصيدة حسب مايلي" اسم"وبوعي كبير من الشاعر تتكرر كلمة  
 يفصلني شعور لا اسم له »          

 ليس الاسم جذرا        
  وجاءني الأفق سم ى نفسه باسمي        
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 ليس الاسم حضنا        
       ................................. 
 كيف يذبل ما تسمي بأسمائنا الأولى         
 وأقول بسمك        
 :وأسال باسمك      
 أصبحت لا مأوى       
 :وتقول باسمي      
 كن الهباءة والحصا  في جسد واحد      

 :وأقول باسمك وباسمي      
 ل الحياة وهي الاتي تقودنانضل      
 ونقول باسمها وباسمك وباسمي       
 1«تجوهر  بكِ       

أو ل ما  فهي في محاولة منه لإثبا  أهمية وخطورة الأسماء، " اسم"يبالغ في تكرار كلمة " أدونيس"فالشاعر 
عطاء كل شيء اسما إتعلم ه الإنسان، ولأن من يستطيع تسمية الشيء يكون له حق امتلاكه، فهو يعمل على 

شياء كد على أن  الأاء تارة ويجمع بينها أخرى، حتى يؤُ خاصا يليق به ويميزه عن غيره، وهو يفصل بين الأسم
بالإضافة . ها مهما تفرد  فهي مجتمعة، ليصب في المعنى التي جاء  به القصيدة عام ة مفرد بصيغة الجمعءوأسما

بمختلف " اسم"فضل تكرار كلمة بيقاع حيث أن هذا المقطع و في الإ إلى جرسها الموسيقي الذي أحدث أثرا جميلا
لى تكرار لفظتي إ، جاء متزينا بحشد من النغما  المتشابهة كما يعمد (اسمك، اسمي، اسمك، تسمى، أسمائنا)صيغته 

 :الل يل والن هار في مايلي
 دائما »            
 كان          
 بيننا        
 مسافة قلنا        

 يمحوها الل هب الذي نسميه الحب         
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 والتصق الن هار بالنهار الل يل بالل يل       
 1 «وبقيت بيننا مسافة       
       .................... 
 لكي يأتي الليل»      

 يشرد الن هار خارج الن هار        
 لكي يأتي الن هار        

 2«يشرد الليل خارج الل يل       

إذ  ة لتعاقب زمن الليل والنهار على الكون يصدر إيقاع منتظم، وهذا ما يحدثه تكرارها في القصيدة أيضافنتيج
 .يقاع الطبيعي المتواترلإيعتبر محاكاة لهذا ا

ي في قصيدة مفرد بصيغة الجمع، ضمير المتكلم ظويشمل الضمير المنفصل ملمحا بارزا في بنية التكرار الل ف
 :بدعة، ويبرز وجودها الذي تؤمن به، وتبحث عنه، وهذا ما يتجلى في قولهفيمثل حضور الذا  الم

 أتدحرج أنا الجمر وأنا الثلج»
.................... 

 وأنا لا أنا 
 وأنتِ لا أنتِ 

 3 «ح لفظنَا ولسانيْنا ونصح

نسانية وتفاعلها مع في هذا المقطع تعكس امتداد الأنا الشاعرة والتحام الذا  الإ" علي أحمد سعيد"فالأنا عند 
لى اقتحامهما والاسترسال في خوضهما هما جمر وثلج العواصف إالطبيعة، فالجمر والثلج اللذان يدعوان الشاعر 

للقوى  االإنسانية، وتقلب الإنسان فيها بين الحب  والكره والخير والشر، والإبداع الإنساني في حقيقته يشكل امتداد
ها نحوهذا ينزع عن الأنا الشاعرة صفة المحدودية، ويم»لى الوجود ها واقع الانتماء إيعة التي يشاركالمبدعة في الطب

 4«.الانطلاق، ويخرجها من إطار الغنائية، ويدخلها في فضاء الد رامية

                                                 
1
 .303ص : مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى: سابق، أدونيس مصدر - 

.337 ، صمصدر نفسه - 2
  

 .417ص : نفسهمصدر  -3
 .82، ص 9، دار الآداب، بيرو ، لبنان، ط"9الكتاب "دراسة نقدية في ديوان أدونيس تحرير المعنى، : سمية درويش -2
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 ليس الش عر فن الزمان كما هو الأمر في الرواية، ومع ذلك فهو يحتاج الى الفعل يحركه ويبث  فيه : تكرار الفعل
على تكرار الفعل أيضا، ونستطيع ملاحظة " مفرد بصيغة الجمع"شمل تكرار الكلما  في قصيدة اوقد الحيوية، 

 :هذا من خلال قوله

 آخذك »
 ثنية ثنية 

 وأفتتح مسالكي
 أتمدد فيك لا أصل 

 أتدو ر لا أصل 
 أشَلَّكُ أنَْـتَسِجُ لا أَصِل

 1«أَصِلُ من أقاصيك لا أصل 

ه الأفعال الآتية بعده، والشاعر يرغب بشدة في الوصول إلى هدفه ولكن يبدو وكأن الفعل أصل تتناسل من
قة عكس ذلك وتكرار الفعل مساره صعب طويل فهو مهما حاول أن يصل وحتى لو اعتقد أنه وصل، تبقى الحقي

" صُولْ "وَ " لاَ "يصدره النقر على نغمتي  يعُطي إيقاعا شبيها بالذي" لا"لى جانب نفسه بالحروف إ" أصل"
 .وسيقيتينالم

 :فيقول" يتقدم"وأم ا في المقطع اللاحق فيشتغل أدونيس على تكرار الفعل 
 يتقدم الخطف تلبسك فتنة بفجرها الأو ل»

 يتقدم الوقت أين المكان الذي تزمن فيه الحياة؟
 تتقدم العتمة أي ةِ رَجَّةٍ؟

 2«يتقدم الضوء يُـلْيلُ في أنحائي

الخطف الوقت )ليدل به على الاستمرارية، فنجد أن  مختلف الأشياء وقد اختار لهذا الفعل زمن المضارع، 
تتقدم باستمرارية نحو الشاعر وقصيدته، فتعطي إيقاعا  متوالية تباعا في انتظام وانسجام يؤطرها الفعل ...( العتمة

 .خلهالذي توحد  بفضله النغمة في بداية جمل المقطع ومن هذه النغمة تولد  باقي النغما  دا "يتقدم"
 : تكراره للأفعال، في كل مرة تنتعل القصيدة فعلا ثم تخلعه لتلبس آخر" أدونيس"ويواصل 

 موتي سلم لجسدي وجسدي بلا قرار أين أثبت؟»
                                                 

  .414مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس - 9
 .410نفسه، صمصدر  -2
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 أثبت السحاب قلت للزبد أن يكون
 مفتاح الموج أين أثبت؟

 ليس الاسم جذرا ليس الجذر امرأة ليس أين أثبت؟
 1«صلبانها أين أثبت؟ القش يأتزر بالورد والكلما  تكسر

الشديد في أن يثبت ويحقق " أدونيس"في جميع جُمل المقطع، وهذا يدل على رغبة " أثبت"يظهر تكرار الفعل 
والفعل  استقراره، ولكنه لا يجد لذلك سبيلا ولا يعرف حيلة، فيبقى حائرا يتساءل عسى أن يحصل على الس كينة،

 .عا ومتواتراأثبت يسترسل دون انقطاع مولد إيقاعا سري
 ولقد تكرر  في القصيدة بكثرة تلك الحروف التي تحمل معاني في الكلام كالجر  والربط : تكرار الحرف
 :، ونجدها في مثل قوله ...وغيرها 

 آخذكِ »
 في تنهداتي 

 في اليقظة والنوم 
 في الحالا  الوسيطة 

هُ ليَ الوقتُ   وفي ما يعُدِ 
 2«آخُذُكِ     

، الذي يدل على أن الش اعر في مختلف أحواله مهموم بمحبوبته مشغول "في"حرف الجر  ويتضح من هنا تكرار 
حرف الر بط  "أدونيس"كما يستخدم .بها، وقد أحدث وجوده في مطلع الجمل نغمة مميزة رص عت إيقاع المقطع

 :في قوله" الواو"
 وَلتكن غير معروفة لتكون على قدر حب نا»

............................ 
 وَأكون عل قتُ صورتكِ بجميع الص ور

 ويكون جاءني الكشف وقلت 
 3«هذا لقاؤنا الأخير

                                                 
1
 .308ص مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، : أدونيس ،سابقمصدر  - 
 .414، ص نفسهمصدر  -2 

 .413مصدر نفسه ، ص - 3
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أهميته، بلا هو أيضا يفيد في توالي الأحداث وتتابعها  معوتكرار حرف الواو هنا لا يقتصر دوره على العطف 
 .وفق إيقاع خفيف وسريع

 وقد شغف الشعراء وشغلوا بهذا النوع  ويكون بترديد عبارة معينة داخل هيكل القصيدة، :تكرار الجمل
لى البحث عن الإيقاع، الذي إمن التكرار، نظرا لما يحدثه من إيقاع داخل يهدف إلى التركيز على معنًى ما، و 

، ويغدو إيقاعه صورة نفسية يتفاعل  يدخل في تعداد ألوان الموسيقى الد اخلية لديه، فينفتح الفضاء الدلالي للن ص 
ما، ومثلا إذا اختار الشاعر أن يكرر جملة بداية القصيدة في نهايتها فهو يعمل على الرجوع إلى المتلقي مع كليه

، لكي يشُعر القارئ بمدى وحدة الن ص  الشعري، وهذا ما يتجلى في قصيدة 1«نقطة الولادة»النقطة التي بدأ منها 
 :من خلال قوله" مفرد بصيغة الجمع"

 لم تكن الأرض جرحا كانت جسدًا»
 يف يمكن الس فر بين الجرح والجسدك

 2«كيف تمكن الإقامة ؟       

وهي تتكرر في كل المقاطع، كأن  الشاعر " مفرد بصيغة الجمع"هذه الجمل الثلاثة تمثل مطلع قصيدة النثر  
ئذ يذُكِ ر عن طريقها القارئَ بعهد المعنى والإيقاع الأو ل الذي يفيض على باقي أجزاء القصيدة، فتكون لها عند

فرصة إخراج إمكانياتها الموسيقية والد لالية التي تجعلها متفردة وفي الوقت نفسه مكملة للمعنى والإيقاع العام 
للقصيدة، فبعودتها إلى هذه الجمل تصب في مجراها الأو ل، ثم ما تلبث أن تغادره من جديد وهكذا تبقى في 

 .رة منتظمةسيرورة مستمرة إلى غاية نهاية القصيدة، مشكلة بذلك دو 
ا المو ، في مكان آخر نتبادل وجهينا"من جملة  "أدونيس"كما يتخذ  لازمة تتكرر وجوبا في بعض " اجلس، إنه 

 :مقاطع القصيدة، فتأتي على هذا الن حو
 اجلس، أيها المو ، في مكان آخر»

 ولنتبادل وجهينا      
 أصنع بنصي سنغا لأبجديتي 

 :وأقول باسمكِ       
 ا الجنوندائما على شف

                                                 
 .941م، ص 9181في بنية الشعر العربي المعاصر، سراب للنشر، تونس، د ط، : محمد لطفي اليوسفي - 1
 .409مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس -  2
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 لكنني لا أجن      
 1«أيها المو ، في مكان آخر ونتبادل وجهينا اجلس،

............................ 
 ولتكن اللغة شكل الجسد

 وليكن الشعر إيقاعه 
 أيها المو  في مكان آخر ولنتبادل وجهينا اجلس،

 :أقول باسمك وباسمي
 2«نضل ل الحياة وهي التي تقودنا 

كررة صورة مجازية، كما تقدم بطولها إيقاعا صوتيا طويلا يعمق التجربة، فالشاعر لم يعد يهاب مل الجملة المتح 
، وتكرار الجملة يطول كما يطول وقت المسامرة مع حميمالمو ، وهاهو يتبادل معه الحديث في هدوء كأنه صديق 

وهنا ممكن الجمالية في التكرار من هذا  الأصدقاء بالإضافة إلى ما جاء  به الجملة من نغم موسيقي مُلفِتٍ وممي ز،
 .النوع
ويستمر الشاعر في تقديم إيقاع صوتي نابع من تكرار الجملة، حيث أصبح هذا النوع منصهرا ومتفاعلا مع  

 :حركة النص والتجربة فيقول
 الميت  -الحي الحي-باسم جسدي الميت »

 ليس لجسدي شكل      
 لجسدي أشكال بعدد مسامه

      .................. 
 الميت  -الحي الحي-باسم جسدي الميت 

 ارتفع السَّرْوُ بين الاسم والوجه
 للجسد أن ينفصل بين جسدي وجسدي

 3«.له أن يزرع جسدي ويحصده   

                                                 
1
 .322مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس- 

 .321 مصدر نفسه، ص - 2
 .337ص نفسه ،مصدر - 3



                       "أدونيس"اعية في شعرتطور البنية الإيق   :                                           الفصل الثاني
 

 86 

ليؤكد على مساواة الشاعر بين ما هو ميت  "الميت -الحي الحي-باسم جسدي الميت "يأتي تكرار جملة  
تفريق بينهما كما أن حكمه على الشيء بالمو  أو الحياة لا يخضع لمعيارية، حتى وما هو حي، وهو لا يهمه ال

الجسد الذي كان عنوان الحياة صار ميتا حيا في الوقت نفسه، والشاعر يتبر ك باسمه لأنه تسامى فوق تلك الحدود 
، وهنا وقد عمل التكرار هنا على بعث نغما  موسيقية متميزة زاد ،الوهمية بين المو  والحياة   من جمالية الن ص 

بكل ما يلزم ليقول به الأفضل، فمن المعروف أن   "مفرد بصيغة الجمع"في تحميل نص  "أدونيس"تبرز رغبة الشاعر 
بهدف »المبدع يحاول أن يحقق لنصه درجة من درجا  الإجادة، لذا يحاول تكثيف الدلالة في جملة تتردد مرارا 

حيث " أدونيس"، وهذا ما نجح فيه 1«الغنائية وهما حجر الزاوية في العملية الشعرية تثبيت المعنى الدلالي أو لتحقيق
بعة نالكن بإيقاعا   ،حم ل نص ه بأنغام منبثقة من تكرار الجملة لتزيد الد لالة رسوخا وتحقق أعلى درجا  الموسيقى

 .من الن ص  لا من خارجه
فيدة دلاليا ولا سليمة نحوات، وفي العادة تأتي هذه وقد تأتي الجملة المكررة في القصيدة مبتورة وغير م

الصياغا  في بداات  الدفقا  الشعرية فتكون كالمفتاح أو المحرض لبداية تجربة جديدة تنطلق من الماضية بذا  
 :التوتر في الإيقاع ولو اختلفت تفاصيله فيما بعد فيقول علي أحمد سعيد

 لكي تكوني النقطة »
 و أكون الخط والشكل

 تسعني الكلما  يث لاح
 حيث لا تسعني غير التخيل والر مز

 2«لم أقصدْكِ         

حيث  يظهر ارتباط التجربة بحالة اليأس التي يعاني منها الشاعر" حيث لا يسعني"عند تكرار صياغة 
ربة الشاعر فهي ضاقت به الحياة بما رحبت، وفـَقَدَ الأمل حتى في الكتابة، وهذه الص ياغة بالإضافة إلى أنها تدعم تج

 .تعمل على إعطاء نغمة متشابهة تمي ز بداات  المقطع
وعبر تتبع الكثير من مقاطع القصيدة نجد أن  حضور تكرار الجملة يساهم في خلق إيقاع صوتي مختلف 
 ومتميز، يجعل الن ص  يعرض ذاته بفنية عالية وجمالية مختلفة تفرض أنماطا أخرى من التلقي على مستقبل الن ص  

 .وتحاول خلق عادا  قرائية جديدة تتناسب وطبيعة الإبداع ورغبة الشعراء في التفرد والتغيير
 

                                                 
1
 .321الإيقاع في شعر الحداثة، ص : لمانامرجع سابق، محمد علوان س - 

2
 .307مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ص : مصدر سابق، أدونيس - 
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 :(المحسنات البديعية)البلاغي  الإيقاع -2
معينة لبعض الظواهر ذا  المستوى العميق في اللغة خاصة منها المحسنا  البديعية  إيقاعا يمكن تتبع 

 .ظية الجناس والس جع، ومن المعنوية الطباق والمقابلةبشقيها اللفظية والمعنوية، فمن اللف

 :تعريف الجناس -أ
، :  «الجنس»هو مصطلح مشتق من الجنس  والجمع )...( الضرب من كل شيء وهو من الناس ومن الطير 

، ويعد الجناس من المحسنا  البديعية 1«هذا يُجانس هذا أي يشاكله: أجناس، ومنه المجانسة والتجنس، ويقال
واختلافهما  تشابه اللفظين في النطق » سموه بالمشترك اللفظي وهو وهو ما. فظية التي اهتم بها العلماء مند القدمالل

 :خمسة أنواع هي إلىويقسم الجناس  2«في المعنى 
 (المتماثل والمستوفي والمركب)بأنواعه : الجناس التام -9

  صليت : مثلالحروف و ترتيبها وهيئتها ونوعها  فهو أن يتفق اللفظان المتجانسان في عددفأما المتماثل
 .تعني الصلاة والثانية تعني بلاد المغرب الأولىصلاة المغرب في المغرب فكلمة المغرب 

 سميتها أشرقت لأن حياتي بها أشرقت: اختلفت كلماته في النوع مثل وأما الجناس التام المستوفي فهو ما 
 .عبارة عن فعلاسم علم والثانية  الأولىفكلمة أشرقت 

 م عنك  كن ذا: وأما الجناس التام المركب فهو أن يتجانس كلمة مفردة مع أخرى مركبة مثل هبة فالأات 
 .هبة تعني صاحب عطاء وكرم والكلمة الثانية تعني زائلة ذا الأولىفالكلمة .ذاهبة

ترتيبها وهيئتها ونوعها، وهو  وهو أن يختلف اللفظان المتجانسان في عدد الحروف ويتفقان في: الجناس الناقص -4
 :نوعان

كان بزاتدة حرف واحد في الكلمة مثل سقى ماء السماء البلاد والعباد فالجناس الناقص بين السماء  ما
 .والماء والحرف الزائد هو السين بدون اعتبار لحرفي الألف واللام

هوى )لجناس في الكلمتين من اتبع هوى نفسه فقد اثر هوانه، ا: وما كان بزاتدة أكثر من حرف مثل
 .والزائد حرفان هما النون والهاء( وهوانه

 :الجناس المحرف والمصحف -3

                                                 
 ".سَ نَ جَ "مادة  ،3ج سابق، ابن منظور،لسان العرب، رجعم - 1
 .401ص د  ، ،دط،ة، بيرو ، لبنان، نعيم زرزور، دار الكتب العلمي: مفتاح العلوم، تح: الس كاكييوسف بن أبي بكر  - 2
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 أم ا المحرف فهو
مثلما ( الحركا  والسكنا ) 1«ا مختلفة في شكلهاهأن تكون الحروف متساوية في تركيب »

غربِ : نجده في عنوان كتاب أحدهم
َ
غربُ في بعض أحوال الم

ُ
 .الم

 قيل قتل فيل قبل طلوع : وتمثله العبارة 2«اختلاف اللفظين المتجانسين في النطق»نيأم ا المصحف فيع
 .الفجر

 :وهو أن يتعاكس اللفظتان في حروفهما كاملة أو بعضها منها مثل قول الشاعر :جناس القلب أو المعكوس -2
  حتفورمحك فيه للأعداء            فتححسامك فيه للأحباب »  

 « روعاتناوأمن  عوراتنااللهم استر »عالى أو في دعاء تالله ت

 :الجناس المضارع واللاحق -1
  أم ا المضارع وهو أن يختلف اللفظان المتجانسان في حرفين قريبين في مخرجيهما مثل الهمزة والعين في المثل

 .«الأقارب عقارب»: الشعبي
 في الحركة البركة "لباء في المثل الشعبي الحاء وا :وأ ما اللاحق فالحرفان المختلفان بعيدان في مخرجيهما مثل

". 
الوزني لخلق  للإيقاعالجناس بمختلف أشكاله وهو ظاهرة لغوية أخرى تشكل بدائل مهمة  "أدونيس"استخدم 

 .لغوية فريدةصوتي متميز يغير المتلقي ويخفي تجربة  إيقاع
 الأرض أيها الطفل   إلىاخرج »

 هبط من الحرف 
  د ح ا   الأرضَ = ا ح د 

 3«دائما يصنع طريقا لا تقوده إلى مكان
 أحد والثانية دحا فالأولى( د ح ا/ ا ح د)الجناس القلب بسبب اختلاف في ترتيب الحروف بين  يظهر

، دحا الأرض للأنام وهو هداهم فيها، أما هو فيعتبر نفسه آاتتهالأحد الذي من  بالإلههنا يشبه نفسه  "أدونيس"
لكي يهتدي في طريقه  العقبا بصيغة الجمع، دحا الأرض وأزاح من أمامه كثيرين أي أحدا مفردا يحمل هموم ال

 إلىالمحاولة مرارا وتكرارا، فيرجع بخطواته  إعادةيمل من  مكان ما، ولكن جهوده تبوء بالفشل دوما، وهو لا إلى
 دو)ينا ويعكسها فجأة مثلح منتظمةالوراء ليصل من حيث بدأ مسيرته أو ل م رة، كمن يوقع على البيانو بأنغام 

                                                 
 .974، ص  م4000ة مصرية، دط ، همدار قباء للطباعة والنشر، شركة مسا ،وشي الربيع بألوان البديع: عائشة حسين فريد- 1
2
 .990، ص نفسه مرجع - 

3
 490، ص أخرىوقصائد  مفرد بصيغته الجمع: مصدر سابق، أدونيس - 
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استخدام جناس القلب مرة أخرى  إلىمتناوبا بين ثلاثة نغما ، ثم يعود  إيقاعامحققا ( مي، ري، دو( )ري، مي
  :في قوله

  و ها هو التعب»
 عُكازٌ . يجلس على العتبة يتقوس

 1«بين قدميه
ألقي بنفسه أمام العتبة، يستعين  الأخرليقول أن  التعب هو ( العتبة/التعب)فقد قلب حرفي العين والتاء في 

بعكاز ليمشي فقدماه لم تعد تحملانه من شدة التعب، تعب الشاعر من حيرته وقلقه حيث لم يجد لنفسه مخرجا 
تريد أن تنتهي، حتى أن ه تعب من التعب الذي لازمه في كل أموره وأحواله، لقد صار  لا التي الأمةومن  ،منها

 .وم عليه حياته والمقطع بأكملهالذي تق الإيقاعالتعب 
 ينوع في اشتغاله على الجناس ففي الجمل التالية من قصيدة النشر هذه نجد  "أدونيس"و

  يمسك بإحدى يديه صاعقةٌ يمسك بالثانية مترسلة و تلهو الطواحين »
 طواحين الأسنان        
 الغلمان        

 القيان        
 الريح و الر وح        
 القصب والعصب        

 الحنين والخنين         
 2« دوري أيتها الط واحين دوري في كرسي ك المهرج المحيط بالكون

 (الياء، الواو)يمثلان جناسا مضارعا لأنهما يختلفان في حرفين قريبي المخرج ( الر وح/ الريح ) لفظتيفنجد أن 
هي علامة الحياة ولا قيمة  حو عه شيء، وكذلك الر   ينففي الأرض فمن ذهبت ريحه فلا الحركةيح مصدر الط اقة و فالر  

للجسد بدونها، فطواحين الهواء هي رمز الزراعة والأرض وتمثل الحياة بأكملها بالنسبة للشاعر، كما تحمل كل 
استثمار هذا الجناس خلق حركة وحيوية  إن  وبعث الشعب المتمسك بأرضه  وعد، وتمثل يوم والآتيةذكراتته الماضية 

 .ى مستوى المقطع الشعريعل

                                                 
 .449، ص وقصائد أخرى مفرد بصيغته الجمع: مصدر سابق، أدونيس - 1
  .419مصدر نفسه،ص  - 2
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فهما جناس المضارع تختلف اللفظتان في حرفي القاف ( القصب والعصب)بالنسبة للفظتي  الأموروكذلك 
هما حرفان بعيدا المخرج يستعيد الشاعر من خلال هذين اللفظين أاتم صباه في مسقط رأسه قصابين و والعين 

عذوبة ويفيض حنينه لتلك الأاتم، فجاء الشاعر  الإيقاع ليزيد في" بالعصب"المشهورة بزراعة القصب ويربطها 
 .مناسبة كلما  رنانة وبسيطة وجميلة بإيقاعا 

اجمعوا حطب الجبال والنواحي كدسوه قبابا ومنائر ومنابر على جوانب الأدوية والتلال اجمعوا النفط ومن يلعبون »
 1«به

وهو جناس ( منابر/منائر)من خلال لفظتي علي أحمد سعيد للجناس  استخدامفي الجملة السابقة  يتضح
" منائر"الهمزة والباء وهو يستحضر لفظة : يختلف اللفظتان المتجانستان في حرفين بعيدي المخرج، هما إذاللاحق 

أي معنى، فقط للحصول على تجانس يعبر  تعُانيها الشعوب العربية  التيعن حالة التسيب  إيقاعهوهي لا تحمل  
 .فكل من هب ودب ينصب نفسه وليا ووصيا على ثروا  البلاد يتصرفون فيها كيفما شاءوااتجاه رجال النفط 

القيمة  إلى بالإضافةغايتها وساعد في تأدية مدلولاتها،  إلىالناجم عن الجناس في القصيدة دفعها  الإيقاع إن
فالإيقاع وقع هذه . ريته وقلقهويشعر بح "أدونيس"فالمتلقي يندرج في التجربة التي عاشها  ،أظفتها الجمالية التي

على  "أدونيس"التراتبية وساهم في التعبير عن أحلام الشاعر وإحساساته ومعاناته بدقة وعمق، وفي الجناس رك ز 
تشابه أواخر الأحرف غالبا لقدرة هذه الأحرف على خلق الفارق الإيقاعي وإمكانياتها في الرسوخ في أذن المتلقي 

الجناس في القصيدة متكلفا بل جاء عفوا مكملا للمعنى الذي طلبه المقام ويأ  أكثر من غيرها، لم يكن 
استدعاه، فطربت له أذن القارئ واهتز  له أوتار قلبه، لأنه أثار ذهنه وخدع فكره، فأوهمه في أوقا  كثيرة أنه 

 :استخدامه للجناس الناقص في قولهلفظا أو معنى مكررا خاصة في يعرض عليه 
 ن يمشي بهما في الفضاءويداه جناحا»

   2«ظاهره بَـرٌّ باطنهُ بحرٌ 
 .فقد يتوهم القارئ أنهما لم تؤدِ  أي فائدة، وقد أعطتها، وأنها لم تزد في المعنى وقد أحسنت الزاتدة ووف تها

 : السجع  -بـ 
وفواصل مختومة  وحدا  إلىالصوتي والحرفي الناتج عن تقسيم الكلام  الإيقاع» يعرف في الاصطلاح الأدبي على أنه

  3«متشابهة النظم أوموحدة 
                                                 

1
 .411، ص  وقصائد أخرى مفرد بصيغته الجمع: مصدر سابق، أدونيس - 

2
 .494ص نفسه ،مصدر  - 

3
 .400م، ص  4090ن، د ط، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، بيرو ، لبنا: محمد عزام - 
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 1«فالسجع في النثر بمكانة القوافي من الشعر » فالسجع هو أن تتوافق أو تتشابه أواخر الجمل أو الكلام في النثر،
ووجوده في القران يسمى فواصلا، حتى لا يشبه بسجع الكهان في الجاهلية الذي يتصف بالتكلف والز يف 

 :دة أضرب منهاوالكذب، والسجع ع
نَآ إيابَـهُمْ ﴿ :أو المتوازي وفيه تتوافق أخر لفظتي فقرتين في الوزن والقافية مثل قوله تعالى :المرجع .9  ثَّ  (22)إِنَّ إِليَـْ

نَا حِسَابَـهُمْ    .ورة الغاشيةس من 47و 41الآيتين   ﴾(22)عَلَيـْ
أكرم الناس من إذا قرب منح، وإذا بعد : وفيه تتفق الكلمتان المتجاورتان في الحرف الأخير مثل : المطرف .4

 مدح، وإذا ظلم صفح 
 : كان في بيت واحد سمي بسجع التشطير مثل  فإذاالسجع في الشعر،  يأتيوقد 

 .مرتقبفي الله  مرتغبلله .....      منتقمبالله  معتصمتدبير  »
 :اية شطري البيت سمي بالتصريح مثل قول الشاعرعند نه وإذا

 «سماءات سماء ما طاولتها  .....  الأنبياءكيف ترتقي رقيك       
 

في قصيدته "  علي أحمد أدونيس"والبدائل الموسيقية التي استعاض بها  الإيقاعيةالسجع من بين التقنيا   إن
على عروض الخليل والتي لم تعد مستساغة وعذبة، مع هذا لا  البالية المعتمدة الإيقاعا ، عن "مفرد بصيغة الجمع"

الشاعر قد اعتمد على السجع اعتمادا كليا وانكب على توظيفه في كل حين، لأنه لا ينتشر في  إنيمكن القول 
 :، فحين يقولالإيقاعبالقدر الذي يمنحها بعض الاشعاعا  في  إلاجمل القصيدة 

 وكانت الأرض ... »
 «النظرالحيوان من  يتمكنليظهر النور و  أدكنبر تتحرك بلون أغ

وهو سجع موضع لأن الكلمتان متساويتان في الوزن ( يتمكن/ أدكن )نجد أن السجع وقع على كلمتين 
السجع المطرف حيث تتفق الكلمتان في الحرف الأخير من  ( الن ظر/ ليظهر )والقافية، كذلك حدث في لفظتي 

 :في ما يلي( الهواء/ الماء )لى السجع في كلمتي كليهما وهو الراء، كما نعثر ع
 بالماءأو تبن في شطبٍ مليء »

 هاربة      
 من      

                                                 
1
 420مفتاح العلوم، ص : مرجع سابق، السكاكي: ينُظر - 
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 الفلك     
 إلى     
 ذاتها     

 1«الهواءوانتصب ابنها في 
وهو سجع مرصع اشتركت لفظتاه في حرفي الألف والهمزة، حتى أنها لتبدو قافية مقطعية، والشاعر ينوع في 

 .لسجع ما بين مطرق تارة ومرصع تارة أخرى على طول خط القصيدةاستخدامه ل
 الصورانفتحت فيه الأشكال و  الهباءفي البدء كان »

 تنزل في حوض  حواء    
 تسبح    
 في    

 مني     
 القمر     

........................... 
 خارجة من الحد  

 الدهر حصرعالية على 
............................» 2 

  ثم يستطيل»
 أزمنةو أمكنة يتوهم أن ه 

 وربما خرج رمل أحمر 
...................... 

 الماء في بيته لإبداع     العظمو اللحم يجتمعان بشهوة 
...................... 

 ترجمانيكلمني كرسيٌّ ليس بيني وبينه 
 عند الكرسي حوضه

                                                 
1
 .499، ص وقصائد أخرى مفرد بصيغة الجمع: مصدر سابق، أدونيس - 

2
 .493 و 408، ص نفسهمصدر  - 
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 ميزانعند الحوض 
.................. 

 1«عظام الط ائر وينهض ليرعى  تتجمع     يشبعمشوات بعد أن سقط بين يديه 
       .................................... 

  الأاتموصحن  الحلمبين شطيرة    ساعة اللقاء بين الزرع والحصاد إنها»
 شمعة شمعة تشعل الجبال جرسا جرسا

 حيث يسير في فرو التعب     الدخولإنها ساعة     السهولتستيقظ 
 الهواء على قوائم أربع 

................. 
 وبينما ترقد المرارا . الأثير دوائروها نحن نتهجى 

 النهر الخشخاش وموجه وترقد الجداول جارُ و الخنشار ويرقد 
.................. 

 سكنت معه أنهار تسائل الناس ماذا يفعل النخل بين بيسان والبصرة 
 ؟البحيرةماذا تفعل 

................. 
  يصعدالعمل 

  2«من اليد إلى التاريخ  اليدمن الأرض إلى 
 يمسك بإحدى يديه صاعقة      يمسك بالثانية مترسة وتلهو »

 الطواحين
 الأسنانطواحين    
 الغلمان    
 القيان    

................... 
 به  يلعبونالنفط ومن  ااجمعو                                             

                                                 
 .440 -491ص  مفرد بصيغة الجمع و قصائد أخرى،: دونيسأ ،سابقمصدر  - 1
2
 .419، 427، 434ص نفسه،مصدر  - 
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 ترونصيدوا الغربان كلها وما       من الشموع مالا يحصى     ااعلمو 
  لتطير في الهواءمن الطيور اجعلوا في أرجلها النفط      أرسلوها 

 كله نارا   ليصير الفضاء
................... 

  طاعتهاما أحسن     معرفتهاما أعظم أجسامها    ما أعمق 
  الراتضيا وقبولها 

 1« العبادا همها وف
الألفاظ والعبارا  المسجوعة بشكل متباعد حتى لا تميل " مفرد بصيغة الجمع"لقد وز ع صاحب قصيدة 

جاء مستمرا على نمط واحد، استثمار  إذالا يستحسن الكلام  إذعن الهدف الذي وضعت له، فيملها السامع، 
 ان تأثيره في نفس القارئ كمثل تأثير السحرالشاعر لهذا الزخرف اللفظي أكسب الأسلوب حسنا وجمالا، فك

 الإنسان)إيقاع فواصل سورة الرحمان . تشبه في إيقاعها" ترجمان، ميزان ان، القيان، الغلمان،نسالأ" فالألفاظ 
وهي تلعب يفهم القارئ كما تلعب الريح بالهشيم، لما أحدثه ونظيراتها من الأسجاع من نغمة ...( البيان، الميزان

ة قوية تطوب لها الأذن وتهش لها النفس، فيقبلها القارئ من غير أن يدخلها ملل أو يخالطها فتور فيتمكن موسيقي
 . المعنى من الأذهان ويقر فيها

غير آسفة عليها واتخذ  من دونها السجع الذي كان لها  لها في متنها وأهم" مفرد بصيغة الجمع"ألغت 
 صارمة تحبس نفس الشاعر والقصيدة والقارئ معا( القافية)لأنها . فيهاأكبر من القافية ووجد  فيه ما لم تجده 

لقد خرجت مفرد بصيغة الجمع بفضل السجع إلى فضاء أرحب جعلها حلوة الإيقاع عذبة الموسيقى سليمة في 
 .مخارجها ومطالعها

 (دالتضا: )الطباق -جـ 
في المعنى، فهو مرتبط بمستوى الكلما   هو أن تجتمع في الكلام لفظتين مختلفتين في النطق و متضادتين

 :ويشحن النص  بجملة من التناقضا  الداخلية عبر ربط الكلمة بضد ها، وهو نوعان
  كقوله تعالى: الإيجابطباق :«

 يتين لآا « (33) وَأَنهُّ هُوَ أمَاتَ وَأحْيَا ( 34)وَأَنهُّ هُوَ أضْحَكَ وَأبْكَى  
 .من سورة النجم 22 و 23

                                                 
 .411، 419مفرد بصيغته الجمع وقصائد أخرى ، ص: مصدر سابق، أدونيس - 1
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 وَانٌ » :كقوله تعالى: طباق السلب وَفي الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنّاتٌ مِنَ أعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنََِيلٌ صِنـْ
رُ  لُ بَـعْضَهَا عَلَى بعَضٍ في الُأكُلِ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  وَغَيـْ وَانٍ يُسْقَى بِآَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّ (4) صِنـْ

» 

 .سورة الرعدمن  2الآية 
 : لةالمقاب -د 

: وهي أن يتقابل في الكلام معنيين متضادين أو أكثر، كأنه توسُّعٌ للطباق وهو مرتبط بمستوى الجملة، مثل
 .فوق الهاما  ظهر الأبرار، وتحت العجاز خفي الفج ار

ليعبر  "مفرد بصيغة الجمع"في استخدامه للطباق والتضاد والمقابلة في قصيدته  "علي أحمد سعيد" خصلقد 
نفسه من تناقضا  جعلته قلقا طوال الوقت، وعن النزاعا  الموجودة في عناصر الحياة فكأن الكون قام  عم ا في

وطباق السلب يخول  الإيجابمن خلال توظيفه للطباق بنوعيه طباق  "أدونيس"التناقض بين الأشياء، و مبدأعلى 
ا للجماعة ولا ندا لههم، دالمفرد ليس ضف( الجمع/ مفرد )أن يجمع بين الشيء وضده، يظهر هذا بداية بالعنوان 

 التزامهيقصد هنا الشاعر في  "أدونيس"، وإليهولكنه هو يحملهم جميعا ويضمهم  إليهاتضم المفرد  فالجماعة قد لا
بقضاات أمته فهو لا يستطيع الانسلاخ عن انتماءه ففي الجاهلية ارتبط بقبيلته وحتى عندما اعتنق الرومانية وغاص 

ثل له الشاعر الحداثي ونم إلى، وصولا الإنسانهي أكبر انتماء  التي الإنسانيةبالقيم  إلايته لم يتغن عندها بها في ذات
فهو رغم محاولته هدم كل شيء وقطع الصلة به، لم يقوً بل بقيً ملتزما بهذا الذي يسمى الجمع  "أدونيس"ـب

في هذه القصيدة، ذلك أن  الأفراد لا اعتبار لهم من الجماعة المجتمع حتى وهو يعرض سيرته الذاتية وذكرات  حياته 
وجود لها بدون أفراد يكونونها، ومن هنا فان احتواء العنوان على  وكذلك فالجماعة لا. إليهادون جماعة ينتمون 

متنافرة على مستوى الدلالة الداخلية  إيقاعا ينيء القارئ بما سيجده من ( جماعة/ مفرد ) الإيجابطباق 
 :منها بسيل من الطباقا  الأولىوما أن يلجها ويشرع في قراءتها حتى تستقبله الجمل  .للقصيدة
 جرحًا كانتالأرض جسدا            لم تكن»

 بين الجسد والجرح الس فركيف يمكن        
 1«؟ الإقامةكيف تمكن        

قد جرى حوار قبل أن وهذه البداية توحي بأن ه ( كانت/ لم تكن )افتتح الشاعر قصيدته بطباق السلب 
عمله هذا، وكان يدور حول كيفية بداية الكون، ليأتي بعدها وينفي أن أصل الأرض جسد فقط  "أدونيس"ينسخ 

بل هي جرح كذلك ويقصد بالجرح الر وح لأنها تسمو بالجراح وتتطهر من العالم الأرضي بالعذاب، كما يظهر 

                                                 
1
 .409، ص و قصائد أخرى مفرد بصيغة الجمع: مصدر سابق، أدونيس - 
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سفر الر وح من هذا الجسد حتى تحقق   إمكانيةهو يتساءل عن و ( الإقامة/ الس فر )في الكلمتين  الإيجابطباق 
 في هذا الجسد محدود الأبعاد الذي دنسها برغباته وشهواته الإقامةجمالها فالفضاء هو مكانها وليس كمالها و 

 :من الطباق عندما يقول إفادتهويستمر في 
 ن ا ا »
  الحضوربقوة  منفية 
 كالهواء  
 وهي هي  
 1«ىيبقو  يتغيركل شيء   

 :وفي قوله أيضا
 كالعشب   لاحيا»
 لا مملوكا كالزرع  

 كنفسه   حي
 مالكٌ مُلكه الأرض ، والسماء

 2«أحيانا                   
وفي المقطع الثاني طباق ( تبقى/ يتغير ) و( الحضور/ منفية )هما  إيجابفنجد في المقطع الأو ل طباقي 

، فالشاعر لا يريد أن يكف عن الإتيان بالشيء (السماء/ الأرض )وأيضا طباق الإيجاب ( حي  / لا يحيا )السلب 
وضده، فتصبح ظاهرة الطباق هي ما يميز القصيدة وقد عمد إلى هذا الصيغ لإيجاد لون من التلاحم بين الطرفين 

طرفين وأساس هذا التداخل هو اهتزاز إيقاع الدلالة في كل من ال. حيث يتداخل الأو ل في الثاني ليصبح عنصرا فيه
بحيث يفقد كلٌ منهما جزءا من خواصه الدلالية فيصير إلى شيء قريب من الاتحاد فمثلا لا نجد الشاعر يذكر 

 :في القصيدة إلا  مقترنان ولصيقان ببعضهما فيقول( المو  والحياة)لفظتي 
 3 « المو وأشعر أني   لبوس أحلامي             حياتيأنى المعنى       :وأصرخ»

 :كذلك  "أدونيس" ويقول
 تحيينا أجراس الر غبا  »

                                                 
1
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 الحياةيطيل  موتانبتكر  
 نبتكر خداعا بعلو  الطفولة 

.......................... 
 1« بالمو لحظة يسكر الأخر  بالحياةوتسكر أعضاؤه  

اقها تانعالمو  استمرارية الحياة و  إنمالها  حد وهو بهذا يريد أن يكشف لنا أن المو  ليس ضدا للحياة ولا
 .من العالم الدنيوي، ليصبح المو  رمز الخلود والديمومة والبعث من جديد

 نتريف نتحضر  »       
 ننتثر ننتظم      

 نأتلف نختلف      
 1  «ليس للأشياء أسماء   

بة كألفاظ متضادة تعبر عن تجر ( الاختلاف/ الائتلاف )و ( الانتظام/ الانتثار )و ( التحضر/ التريف )تظهر 
وضده، يمارس الركض المستحيل من أجل أن  الشيءقاسية مر  بها الشاعر وهو يصارع الضياع والوهم؟، يتقلب بين 

وارتباطهما بما هو . حقيقة الأمور من حوله، رغم أن  الحمولة الدلالية واضحة في الكلما  المتطابقة إلىيصل 
وب من حيث القيمة دلاليا خاصا بالقصيدة فالتنا إيقاعاا يولد خارج القصيدة إلا  أنها تخلق تواترا متناوبا القيمة مم

 :ثم يظهر التضاد من جديد في قوله. يولد تراقبية من شكل مختلف ترسم حدود الإيقاع الدلالي
 بأي شيء يذكرها ويحكيها ؟ »

 علوا وسفلا               
 تعريجا واستقامة

 
 :وقال

 2«مشرقي عليك أطلب من اليأس 
الدلالي المتضاد، وفي ذلك تعبير عن  الإيقاعبة تخلق و و والسفل والتعرج والاستقامة حركة متنافبين العل

بالنسبة للشاعر سواء فمنهما  اضطراب التجربة وانتقالها بين فضاءا  متنافرة حاملة لقيم متناقضة ومتضاربة لكنها
ا من حيث القيمة فيساهم في دفع الن ص  والتجربة علو فهو في الأسفل، فالتضاد يولد في البداية إيقاعا دلاليا متعاقب
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نحو توتر معين خصوصا بشكله الهندسي النازل الموافق لما حملته الألفاظ، ليزيد من جمالية التجربة وقربها من ذاتية 
وهو  الشاعر، وعبر النزول في النص يتهيأ المتلقي وفق الاضطرابا  المولد من التضاد لاستقبال مركز التجربة ومحوها

أنه يظل وحده رغم كل ما يفعل لتتو ج التجربة بنفيه ونبده وهو أمر يتوافق مع التوتر المتولد في البداية، وهكذا 
يكشف عن خباات الكلمة  إذجاء  القصيدة مشبعة بالطباق والتضاد، فكان له أثر مزدوج على المعنى والشكل 

لكلمةَ بموجب علاقة التضاد هذه، كما يزيد الأسلوب ويوضح معناها عندما يدعمها بعكسها، فتحرض الكلمةُ ا
بذلك سطحية العلائق  "أدونيس"جمالا، لأن الجمع بين هذه الكلما  المتناقضة يشبه جمع النار والماء، فيتجاوز 

النائمة في الأفكار  الإمكانا عميقة واستقصاء  إضاءةبين الأشياء ويتخلى عن خيطية التركيب والحركة، من أجل 
بنية أساسية ومركزية لصناعة الإيقاع، وهو ما علاقا  حركية جديدة، لعبة الطباق هذه تشكل  وإقامةعابير والت

 .بين الألفاظ أو الأشياء المتناقضة 1"إيقاع الشوق والتجاذب"يعرف عند أدونيس بـ 
به أيضا لم يقتصر في توظيفه للتضاد على الطباق فقط، بل تن "دونيسأ"ونلاحظ من خلال القصيدة أن 

لاستعمال المقابلة، ولكن ليس بالقدرة نفسه، فقد سيطر الطباق على معظم أنحاء القصيدة، لأنها تتطلب سرعة 
، لا يوفرها سوى الطباق، فهو بمثابة الر سائل القصيرة والسريعة، التي تقوم على مبنى صغير، وتحمل معنى  الإيقاعفي 

سرعتها والتريث في  لإبطاء لآخر، ظهورا تستدعيه حاجة القصيدة كبير، في حين اكتفت المقابلة بالظهور من حين
مة، لا لبس فيها، كما هو الحال و عميقة بطريقة واضحة ومفه، كي تضمن وصول بعض المعاني الالإيقاعيةحركتها 
 :"علي أحمد سعيد"في قول 
 الر جل نسل يأتي / المرأة سلالة مضت  »

 أيتها الطبيعة/ ها الأم  وأنت امنحيني الل غة، باركيني، أيت  
 2«المومس  

 والمرأة رمز للأرض والطبيعة التي مضت سلالتها مند زمن أي مضى على خلقها وتكوينها آلاف السنين
 فهي باقية على صورتها الأولى لا تحول ولا تزول في حركة وديمومة، وأما  الر جل فهو من يتعاقب عليها باستمرار

كل شيء بالنسبة له لا تلده وتلد له   أنهاالر جل، و غيره والشاعر يعالج هنا علاقة المرأة فيفنى هو وتبقى هي، لتلد 
ذي يأتي، شكل صورة مركبة هذا التقابل بين سلالة المرأة الماضية ونسل الرجل ال إن  فحسب، بل تلد الحياة كلها، 

ثم نجد . حن التجربة بما يريد الشاعرقلق داخلي يش إلىدلاليا متعاقبا زاد من جمالية النص  كما دفعه  وإيقاعا
 :الخفو  في قوله إلىالمقابلة تنزع بالمقابلة 
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 من أنت ؟ -»
 و وجهي  أكتشف وجهي أمح

.............. 
 1«أن يتقمص الموج  إلىجسد تقمص الشظاات يتجه 

ا مزيفة، فينسفها ويسعى لاكتشاف ه إلىأي هويته، لأنه توصل  فالشاعر يقرر محو وجهه،  وية أخرىأنه 
في كل  إليهمتموجا، يبدأ من الوجه ليعود  إيقاعاتمثل حقيقته وكيانه، بعيدا عن كل الأكاذيب، محققا بهذا المقابلة 

 .مرة، تارة بمحوره وأخرى يكتشفه
 :يلي من المقابلا  أيضا ما "مفرد بصيغة الجمع"وجاء في قصيدة 

 .....ويقول الشلمفاني  »
 الشرائع إبطاللسادسة في الحاسة ا... اقرأ واكتبي 

 الجن ة أن تعرفوني     
  2«[...ر أن تجهلوني االن       

يحصل عليها العارف لهذا الشخص الخيالي تضاهي نعيم الجنة وفي المقابل عذاب وخسارة  التيالسعادة  إن  
رء، جزاء لعمله الصالح الجنة والنار هنا لا ينالهما الم إنعلى نفسه فرصة معرفة هذا الشخص،  هو أن يفو   العبد

أو الفاسد، بل بناءً على معرفته لشخص معين قد يسمى فلان أو عِلان، ولكل واحد منهم أساليبه في الترغيب 
مختلفين  إيقاعينن لم يكن على حق، تنتقل القصيدة بفضل هذه المقابلة بين إوالترهيب لكي يتبعه النار و 

 .عكستهما صورة الجنة والنار
 :"أدونيس"مقابلا  أخرى في مثل قول كما نعثر على 

 لا المجرى يأخذني  »
 لا القرار يستبقيني  
 أنا التمو ج 

 3«جدل بين الماء ونفسه     

                                                 
1
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وفي مقابلة صنعت إيقاعا مترنحا يعكس ترتح الشاعر وتدبدبه فلا هو إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، لا الر يح 
لقد جاء  كل . لثوابت تقيده، فيرضى أن بتعبدها كالأصنامإذا مالت تقدر أن تميله فينجر  وراءها، ولا ا

فلم يعد التجانس في الحروف . المقابلا  في القصيدة لتؤكد المعنى وتوضحه، وتعطي الأسلوب عذوبة ووقعا طيبا
والكلما  وحده صانع الإيقاع الجميل في الشعر، ولكن التنافر أيضا صار خاصية إيقاعية في حد  ذاته تستطيع أن 

 ".مفرد بصيغة الجمع"كون جميلة إذا ما لبت ضرورة شعرية، كما هو الحال في قصيدة ت
 :البصري الإيقاع-4

ر تحطـــيم الهندســة المفروضــة علـــى الشــعر وخلــق تشــكيل ايقـــاعي خاصــا بهــا يتمثـــل في ثــحاولــت قصــيدة الن  
 .الداخلي المتمثل التكرار، النبر، الصو  وغير ذلكالإيقاع  
وحــده هــو مــن يحــدد مؤشــرا  الــنص، بــل أصــبح الســمع والبصــر شــريكين في محاولــة فهــم  و لم يعــد الســمع  
مرئيــة أكثــر منهــا سمعيــة فأحــدثت تنامــا بــين الل غــة الإيقاعيــة والعلامــا   ويلــه، حيــث أصــبحت النصــوصالــنص وتأ

مـن خـلال  الل غوية كالرسوما  والأشـكال، وحجـم الصـو ، البيـاض والسـواد وغيرهـا فأعطـت مفهومـا آخـر للإلقـاء
 .البصر، وهذا لسيطر  البصر على طول السطر الشعري أو المقطع فتعدد  الأشكال الغير الل غوية المحيطة بالنص

وقــد اعتمــد أدونــيس علــى مختلــف الأشــكال في محاولــة منــه لجــذب انتبــاه القــارئ فعــدد مــن اســتخدام العناصــر الغــير 
 .الل غوية

 :تتمثل فيولعل أول هذه العناصر الملفتة للانتباه 
 :البياض و السواد -
يمثل امتلاء الصفحة وفراغها ملحما أساسيا يشد انتباه المتلقـي علـى طـول الأسـطر الشـعرية، فتنـتج روح انطباعيـة   

ضـاء النصـي، وتعـد الإيقاعـا  البصـرية مـن الفعن  اناتج يقاعا بصراتإوعلاما  غير لغوية من سطح الورقة مشكلة 
 .ر، حيث لم تعد التفعيلا  وحدها هي المحدد ال ذي يبرز الايقاعثينت عليه قصيدة النال تي ب الإيقاع الداخلي

 ويختلف محدد الإيقـاع البصـري مـن شـاعر إلى آخـر ومـن قصـيدة إلى أخـرى، فتولـد عـن ذلـك جماليـا  نصـية
و اليسار أو حـتى البياض والسواد ال ذي يلتهم الصفحة في اسفل أو الأعلى، عن اليمين أ وإخفاءولعبة ظهور تجلي 

بــين أســطر الكتابــة يولــد دلالا  احيائيــة لــنص، فيخلــق حســا شــعورات متمثــل في الــدفقا  الشــعرية تحــاول عكــس 
ن في نفس الحالة ال تي يعـاني منهـا الشـاعر، ونجـد البيـاض والسـواد جـزءا مـ وإدخالهأحاسيس الشاعر وامتلاك المتلقي 

 :"مفرد بصياغة الجمع"قصيدة  إذ في" دونيسأ"ال تي وظفها الشاعر  إيقاعا 
 لم تكن الأرض جسدا         كانت جرحا»

 كيف يمكن السقر بين الجسد و الجرح           
 كيف تمكن الإقامة            

 أخذ الجرح يتحول إلى أبوين و السؤال بصير فضاء 
 أخرج إلى الفضاء أيها الطفل    
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 خرج علي  
 يستصحب

 1«ا سرات  للمو شمس البهلول دفتر أخبار تاريخ
متفاو  الطـول ممـا يعكـس تمـايز في التجربـة يتبين من خلال هذه الأسطر أنها تتوزع على الصفحة بشكل   

 .من مرحلة إلى مرحلة أخرى
لنــا الحــزن الــذ ي يعــاني منــه الشــاعر والأمــل  شــرح ســاهم هــذا التوزيــع في تمريــر جماليــة خاصــة بالــنص، حيــث 

علـــى الأمـــل والتـــاريخ ال ـــذي صـــنعه " علـــي"ورية نـــوحي كلمـــة ععبـــير عـــن التجربـــة الشـــه لنفســـه، التخلقـــالـــذ ي يحـــاول 
 :بأعداءه وقوله

 أمر الخلق     ما يسمونه الوطن      أن يجلس »          
 على كرس ي             
 من            
 الزجاج            
 بهيئة            
 السرطان            

 2«...لوحوله تماثي         
يظهر في شكل الصفحة الفصل بين الجمل الشعرية والدفقا  كانت في شكل بياض جعلـت المتلقـي يحـاول 

منـه " أدونـيس"حـاول الشـاعر  تفسير شعور الشاعر، كما خلق جمالا مختلفا ومتدرجا تبعا للزمن الفاصل بـين الجمـل
 ط التتــابع، كمــا صــور إيقاعــا بصــرات نازلاخــلال رســم مشــهد مقــرب للمتلقــي في اســتعمال الفواصــل، الأقــواس، ونقــا

يتوافــق مــع حركيــة الــنص والتجربــة الشــعورية حيــث أظهــر  علامــا  غــير لغويــة تمثلــت في الكــلام المتتــابع، مــا فســح 
 .مجالا واسعا لتأويلا  المتلقي

 إلى تـرك فـرافي في الصـفحة بشـكل متفـاو  أدى إلى تغيـير موقـع البيـاض مـن مكـان إلى" أدونيس"كما عمد 
 ":أدونيس"آخر حيث يقول 

 أنهض »   
 أتسرول شتلا  التبغ             أرسم قمري على أوراقي و أصغي     
 أصوا  ليست مني لكنها لي      هكذا أرى إلى الهواء يخرج من     
 الشجر حاملا قوارب تتأجج و تهوي    

 وحين تتعب ريشة الليل                   
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 الفجر حليبهويشرب               
 تدخل الشمس              
 والبيت              
 في              
 فراش واحد              

 .أقبل قسمة الريحا البيت المليء بأجنحة السنونو و أفهمني، أيه
 امرأة يتقاسمان الحزن        حزن يفصل بين الهذب   رجل و     

 1«ال تي لا تتسع حتى للظل يفتح الدروب رجلٌ الهذب                  لكن الأغصان و 
يتمثـل البيـاض في هـذا المقطــع في كثـرة الفراغـا  الموزعــة علـى أجزائـه، وقــد حمـل دلالا  إيقاعيـة، صــوتية أو 

كمــا يعتــبر البيــاض أحــد المــدد ذا  الصــوتية ،( الصــو )، والصــمت عنصــر أساســي لقيــاس حجــم (الفــرافي)صــامتة 
لشـعورية ودفـع المتلقـي إلى محاولـة الغـوص في الـذا  المبدعـة، فلـم يكـن البيـاض احتياطـا مـن الإيقاعية ترتبط بالحالة ا

هــذا . الشــاعر بــل حمــل دلالاتــه النفســية الحزينــة، وقطــع بهــا مســافا  الســواد ال ــتي لم يســتطع الإفصــاح عنهــا بســواده
ال ـتي تتقلـب باسـتمرار بـين الفـرح  البياض عن يمين الصفحة أو يسارها وتبديل موقعه أشبه ما يكـون بالـنفس البشـرية

 .والحزن فتشكل إيقاعا داخليا لا يستقر على حال
إلى نـوع آخـر مـن الفـرافي يعـرف بالفــرافي المـنقط، وذلـك حـتى يعـبر عـن حالـة التـوتر ال ــتي " أدونـيس"كمـا عمـد 

 :يعاني منها، و يضفي دلالا  مصاحبة لنصه الشعري فيقول
 ليلا،... »   

 نانخرج من أسرت      
 نذهب عارات  حتى أطراف القرية      
 نحمل قضبانا بلون التراب      
 .نرش فوقها الماء      
 نفترش الأرض الظامئة      

 ثم يكون غيم...           
 2 «ويكون المطر          

ا يفــتح هـذا الفــرافي المـنقط يحتــاج المتلقـي لمعرفــة واســعة، مـن أجــل فـك شــفراته فيحــدث تصـادم بــين المتلقـي ممــ
 لم يوظفهـــا عبثـــا بـــل جـــاء  عـــن قصـــد منـــه" أدونـــيس"المجـــال لكليهمـــا في الغـــوص داخـــل أغـــوار الإنســـانية، إذ أن  

ليشـكل جمـالا إيقاعيـا ويعطـي بعـدا دلاليـا، يحـاول القـارئ مـن خلالـه كشـف انفعـالا   الشـاعر المغمـورة تحـت فــرافي 
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فيشــارك المتلقــي في بنــاء الــنص  .تمكنــت مــن الشــاعرمفتــوح أمامــه ليتوقــف زمنيــا فيجيــب عــن حالــة الصــمت ال ــتي 
 .بطريقة غير مباشرة ويترك مجالا للقراء الآخرين في إبراز تأويلاتهم

و قـــد يكـــون " التشـــذير"في قصـــيدته نوعـــا آخـــر مـــن الإيقـــاع البصـــري تمثـــل في " أدونـــيس"كمـــا أورد الشـــاعر 
رقـة يحـاول القـارئ تجميـع هـذه الحـروف ليكـو ن كلمـة عمودات أو أفوقيـا، أو متصـاعدا أو مـائلا، يتمثـل في أحـرف متف

حيث تفـن ن الشـاعر . ذا  معنى تساهم في إكساب النص جمالية، وتظهر هذه الحروف بأشكال معينة في الصفحة
 :في رسمها، كي يجذب انتباه القارئ ويشده إلى قراءتها فيشكل كلمة يَكْمُلُ بها معنى النص، ويظهر ذلك في قوله

 ليلة، أقول  وكل   »    
 هذا إلقاؤنا الأول       
 أيها الأحد       
 ق       
 م       
 ر       

 ش ع ش ا ع  
 1«و ليس لي معك غير الهواتف   

ونــــتج عنــــه وقعــــا أقــــوى للكلمــــة أخــــذ  بعــــدا زمنيــــا في " قمــــر"أعطــــى لنــــا كلمــــة " ق، م، ر"فالتشــــذير في 
تأثيرا مختلفا، كما عمد الشاعر إلى تشكيل التشذير أفقـي في تشكيلها، وجاء التشذير وفق خط عمودي مما أعطى 

لـيعكس قــوة ضـوء القمـر ونســبة إضـاءته، وأمـل الشــاعر في أن يلتقـي حبيبتـه، فشــكل إيقـاع بصـرات مختلفــا " شعشـاع"
عن الأول حيث ساهم في تصوير الأبعاد الفنية للكلمة المفككة، كمـا صـور شـوق وحنـين الشـاعر إلى محبوبتـه وتـرك 

 .قارئ مدة زمنية تمكنه من معرفة ذلكلل
 :وقوله في موقف آخر

 بشرتكِ به وربطتك بنفسي »
 ع         ي                  

 ل                        
 أد        ن ي س           

 و                
 2«لكي يتحرك جسدك حركة الحكيم
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حركيــة وتناغمــا فاعليــة و ارئ يتفاعــل و يعطــي لــه ليجعــل القــ" علــي أدونــيس" حركــة لاسمــه" أدونــيس"أضــاف 
 .إيقاعيا ويجعل من نفسه أسطورة جديرة بالقراءة

" عبـد العزيـز عتيـق"هـذا الفـن في قصـيدته بكثـرة ويعـرف " أدونيس"يعد أحد فنون علم البديع وقد وظف : التوازي 
إلا  أن  الإيقــاع  1«نظيرتهــا في الــوزن والــروي هــو أن تتفــق الل فظــة الأخــيرة مــن القرينــة أي الفقــرة مــع »: التــوازي بقولــه

 : البصري لقصيدة النثر تجاوز الوزن والروي إلى علاما  أخرى تمثلت في التكرار والنبر، ويظهر ذلك في قوله
    

             
 :شكل التوازي بين الجمل سجعا و تواصلا إيقاعية بين الكلما ، في قوله        

 
 

 لست الطائش: وقوله  
   لست الحكيم          

 .كل ذلك أنتج إيقاعا بصرات متوازات شكل تفاوتا في صياغا  النص  
 : لينتقل إلى ظاهرة أخرى فيستثمرها في القصيدة هي التدوير وا لذي كن ا قد تناولناه في الفصل النظري في قوله

 هل أفصل نفسي عن نفسي//   » 
 هل الجما/ هل أجامعها       
 ة انفراد أم لحظة ازدواع لحظ      

 ج؟ هل آخذ وجها أخر؟ و ما       
 ذا يفعل جسد تبقعه جراح لا تلت        
 2«سئم؟ إنها الصحراء       

حـاول الشــاعر مــن خــلال هــذا المقطــع أن يبــين لنــا الأســى ال ــذي يعانيــه، وال ــذي لم يســتطع البــوح بــه فبقــي غص ــة في 
ل علــى جـواب، هــاهو ذا يطلــب مــن القــارئ أن يشــعر بــه أو يحــاول علــى ء وجفــاء، فلــم يحصــانفسـه تــتراوح بــين ســو 

 .الأقل مساعدته في معرفة جواب لكل ما يدور بخاطره
الأقــواس، الفواصــل، الخــط المائــل، نقــاط »:كمــا وظــف الشــاعر جملــة مــن الأســاليب غــير الل غويــة في القصــيدة منهــا   

حـــاول مـــن خلالهــا الخـــروج عـــن  «...الحـــروف الأبجديــةالتتــابع، علامـــا  التعجــب، علامـــا  الحـــذف، الاســتفهام، 
المألوف وكسر الرتابة ال تي كانت طاغية على القصـيدة سـواء القصـيدة العموديـة أو حـتى قصـيدة التفعيلـة، كمـا عمـد 

 .إلى أن يخلق نظاما مقطعيا تحكمه الحروف الهجائية
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    لست في الوسط تطابق
 تضاد المعنى لست في الطرف

       المعنى تضاد
     

 تطابق
 يعبس حقا حين يعبس

بتسمحقا حين ي بتسمي  
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 :ويتجلى ذلك في قوله  
 -أ    »      

 سلاما أيها الجسد       
 أيها النغم        أخرجته الل ذة ألحانا سر  بها       

  -ب        
 اقتربي، اتشجرة الزيتون    

 اتركي لهذا المش رد أن يحتضنك     
 -ج      

 ليلا،              
 نخرج من أسرتنا      
  -د      

 استلقي، أيتها الجميلة،    
 .1«فوق هذا العشب الجميل    

من الشعر المقطعي نوعا من الإيقاع البصري وكذلك الدلالي، وال ذي أثر في تسلسل الكلام خلق هذا النوع 
أثناء القراءة بنبر مختلف، ونغما  أحيانا كانت منخفضة وأحيانا أخرى مرتفعة، حاولت هذه المقاطع تجسيد الحالة 

 .الشعورية للشاعر حيث تمنحه دفقة شعورية ممزوجة بين الألم والأمل
 :لنا هذا المقطع أو هذه المقاطع، الفواصل وعلاما  النقاط المتتابعة وذلك في قوله كما وظف

 . ، والنقاط المتتابعة(استلقي، أيتها الجميلة( )،)اقتربي
كل هذه العلاما  حاولت التخفيض من انفعال الشاعر وإعطاء القارئ مهلة لتفسير قول الشاعر 

 :وقفية، كما وظف علامة الاستفهام في قولهفأصبحت بأدائها وظيفة كلامية أكثر منها 
 والجرح  كيف يمكن السفر بين الجسد»

 ؟ كيف تمكن الإقامة
 :و قوله في موضع آخر

 لكن،
 كيف أتجه؟ وماذا تريدين مني

 2«أيتها الشمس الشمس؟

                                                 
1
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 :و يكون جاءني الكشف وقلت: وقوله
 هذا لقاؤنا الأخير

 من أنت؟
تحريك اللوحة " أدونيس"تية غمرها الحزن مع أمل اللقاء حاولشكل الإيقاع في القصيدة تقلبا  صو 

بابا من الأقواس التي ساهمت هي الأخرى في بناء " أدونيس"ليفتح أمامنا : وتكثيف الألفاظ وتواتر الدلالا  
 :الإيقاع البصري لقصيدته فيقول

 أدخل في أبعاد ترشح من شقوقها البخارا »
 حيث تطبخ الحجارة

 واج المختومةتكون منها الأم
 وفلك الراتح والمصابيح

 1«والحكمة ياءوتكون السيم
 :و قوله

 عرفت أقل من رجل)»
 (.لأنني  تزوجت بأكثر من رجل

 : أعلنا
 2«الزواج غبار

حاولت الأقواس حصر ما يريد الشاعر قوله؟، بل ويؤكد على أنه يجب أن توضع هذه الأقواس فحد من 
 :ما عمد إلى علاما  التنصيص فيقولتفسير القارئ لما يحاول إخباره، ك

 افتح قبرك في هباء كلماتك»
 3«واخلق لموتك جسدا  

الإيقاع البصري سلسلة من الأشكال غير اللغوية عملت عمل الإلقاء في إبراز النص و الكشف عن حالة 
كما أبرز  هذه . دةالشاعر النفسية فلعب كل دوره، إلا أن المعنى هو القاسم المشترك في التشكيل الهندسي للقصي
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الأشكال تقنيا  النبر والتنغيم تتعلق بالتنسيق الدلالي، حيث فرضت ظروف القصيدة وعصرها هذه الأنماط، كما 
 .أنها خلقت فاعلية نقلت المتلقي إلى الحركا  الداخلية
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 : ونخلص مما سبق كله إلى
لرّوي، مع من الوزن والقافية وا ةالتقليدية النابع اتالإيقاعفي قصائده العمودية على  "أدونيس"اعتمد الشاعر  -   

 .، والتنويع في القوافي وحروف الرّويالزحافات والعلل كإدخالمحاولات بسيطة في التجديد  
قالت "للبحوث يتلاءم مع حالته النفسية وموضوعاته المتناولة مثلما رأينا في قصيدته العمودية  "أدونيس"اختيار  -

 .، إذ أنّ للإيقاع علاقة وطيدة بالمعنى"الوقت"و" هذا هو اسمي"وكذلك في قصيدتيه من شعر التفعيلة " الأرض
أن  لى جانب ذلك، لها هدف دلالي، وهذا لا يعنيإللقافية إيقاع يسهم في تشكيل الإيقاع الكلي للقصيدة، و  -

 .يتكلف الشاعر القوافي لكي تأتي ملائمة للمعاني
قصيدة  كما فيدما يحتفي بشعر التفعيلة،  للشعر العربي نحو التجديد، عن الإيقاعيةبالبنية  "أدونيس" ثم يمضي -
 .التي نوعّ في بحورها المستعملة، بما يتناسب مع تجربته الشعرية وكان حراّ في طول السّطر" هذا هو اسمي"
تصل بين وزن نهاية السّطر الأوّل ووزن صارت في شعر التفعيلة من تقنية التدوير التي  "أدونيس"كما استفاد  -

؛ لأنه يحرص على سلامة الكلمة، بعكس القصيدة العمودية التي تكون مدوّرة إذا اشترك يليهبداية السطر الذي 
 .الشطر الأول والثاني من البيت في كلمة، محافظَة منها على وحدة التفعيلة على حساب وحدة الكلمة

غناء إآخر، لتساهم في لا، حيث جعلها كاللمسة السحرية، تظهر حينا وتختفي حينا يقل إلاّ ف القافية ظلم يو  -
 .الإيقاع

 .أملى عليه أن يتخيّّ الوزن قبل تشكيل النّص هي ما ،الشعرية وانفعالاته النفسية "أدونيس"تجربة  إنّ  -
ثل النواة التي ينتبني عليها الشعر، بيتا كان أو مقطعا  - المقطع الصوتي هو الوحدة الصغرى للكلام، ومع أنهّ يمم

اجتمعت مقاطع صوتية مع بعضها لتؤدي معنى معين، ومن  إذا إلاّ يحمل قيمة في ذاته  لا فهوشعريا أو قصيدة، 
 .للقصيدة تإيقاعاقان لخلالها تبرز ظاهرتي النبر والتنغيم اللّذان يخ

الشعري تبرز مواطن التلوين والتلحين  الأداءبف ،الإلقاءعن طريق  إلاّ الشعر  إيقاعولا يظهر دور النبر والتنغيم في  -
 ".الوقت"أدونيس لقصيدته  إلقاءتجلى في  في النطق وهذا ما

مستعينا  للدلالة إلاّ النثر  ينتصر في قصيدة ولا ،مرحلة يتخلص فيها من الوزن نهائيا بالإيقاع "أدونيس"يصل  -
 .القديمة الإيقاعاتالتي استعاض بها عن  الإيقاعيةببعض البدائل 

 ،تكرار الصوت، وتكرار الكلمة: النثر وهو أنواع ةالتي غنمها شعراء قصيد الإيقاعيةالتكرار هو من البدائل إن  -
،فهو بالإضافة إلى تأكيده المعنى، صارت له وظيفة إيقاعية تتلاءم مع المعنى، وأما وتكرار الجملة أو الصياغة

؛ حيث أعطاها روحا دائمة التجدد، من أجل أن (حرفاسم، فعل، )فقد ذهب بعيدا بتكراره للكلمة " أدونيس"
َ لم يألفها ولم يعتد عليها  .يفهم القارئ منها معانيي

النثر إيقاعا جديدا يتمثل في موسيقى السجع والجناس والمقابلة  ةالإيقاع البلاغي له دور كبيّ في إعطاء قصيد -
 .، التي يترك وقعها أثرا جميلا في نفس القارئوالطباق
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" مفرد بصيغة الجمع" كثيّا على الإيقاع البصري في قصائده النثرية مثلما وجدناه في قصيدة  "أدونيس"يركز  -
، وهي ويتمثل في مختلف أشكال الكتابة من الرموز والرسومات وعلامات الوقف والفراغ والبياض والسّواد وغيّها

 .بالنسبة لقصيدة النثر أهم بكثيّ من الوزن والقافية
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 :"أدونيس"ـب التعريف
م بقرية 0391هو شاعر وناقد وفيلسوف سوري ولد عام  ،"أدونيس"المعروف بـــ "علي أحمد سعيد إسبر"»هو   
الفينيقية،  "أدونيس"وقد أطلق هذا الاسم على نفسه تيمنا بأسطورة  ،1«في سوريا" جبلة" التابعة لمدينة " قصابين"

م، يقول أنه بالمصادقة قرأ عن تلك الأسطورة فأعجب 0391الذي خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام 
أحد »هو ( Adonis)" أدونيس"و بها لما فيها من تطابق بينه وبين بطلها، بعدها قرر أن يتبنى هذا الاسم،

    معنى سيد أورب مضاف إليها السين للتذكير في اليونانية تحمل " أدون" ألقاب الآلهة في اللغة الفينيقية والكلمة
اء فانتقمت منه الآلهة عشتار نموقد عشقته الآلهة عشتار،لكنه أحب الآلهة أفروديت التي هي آلهة الخصب وال

لم »نزير بعدما رفضت جمموعة جمات،، أن تنشر شعر  مرا، نفسه بالخ" علي أحمد سعيد"و ،2«وحولته إلى خنزير
مدرسة نظامية إلا في سن الثالثة عشر، حيث تعلم في الكتاب القراءة والكتابة وحفظ القرآن  "أدونيس"يعرف 

ألقى قصيدة وطنية  م،0399الكريم في الكتاب كما حفظ عدد كبيرا من قصائد القدامى على يد أبيه، وفي ربيع 
رئيس الجمهورية السورية حينذاك، الذي كان في زيارة للمنطقة، فأعجب " شكري القوتلي" من شعر  أمام

 فقطع مراحل الدراسة قفزا ،3«"طرطوس"بالقصيدة وأرسلته الدولة على أثرها إلى المدرسة العلمانية الفرنسية في 
 .م0359وتخرج من جامعة دمشق متخصصا في الفلسفة سنة 

 تذاكقم، وقضى منها سنة في السجن بات محاكمة بسبب انتمائه و 0359التحق بالخدمة العسكرية عام »
م حيث 0359م غادر سوريا إلى لبنان عام 0391الذي تركه تنظيميا عام  الاجتماعيللحزب السوري القومي 

" مواقف"ثم أصدر أدونيس جملة م،0395في مطلع عام " شعر"جملة»معا  ا، وأصدر 4«التقى بالشاعر يوسف الخال
م من جامعة 0399درس في الجامعة اللبنانية، ونال درجة الدكتورا  في الأدب عام .م0339م 0393بين عامي 

م تكرر، دعوته كأستاذ  355بدءا من عام .سجالا طويات"الثابت والمتحول"القديس يوسف، وأثار، أطروحته
 5«.يسرا وألمانيا والولايا، المتحدة الأمريكيةزائر إلى جامعا، ومراكز بحوث في فرنسا وسو 

 :هــــــــــأعمال

                                                             
 .99م، ص2102، 2، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طموسوعة شعراء العرب :محمد بوزواوي - 1
 .2، ص09العلوم الإنسانية،  العدد  جملةسياوش وأدونيس نموذجا، : دراسة مقارنة في أساطير الخصب: صادق آئييه هوند، حسن نصرالله - 2
، جامعة  ادكتور  ناصر بن عبد الكريم العقل، بحث أعد لنيل درجة: ، إشرافالحداثة في العالم العربي دراسة نقدية :محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي - 3

 .959هـ، ص 0909، ملكة العربية السعوديةالإمام محمد بن سعود الإساتمية، الرياض، الم
 . 939مرجع نفسه، ص  - 4
 .99موسوعة شعراء العرب، ص : مرجع سابق، محمد بوزواوي - 5
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 :نقد، وقد ترجمت إلى ما يزيد عن ثاتث عشرة لغةال المتنوعة ما بين شعر ودراسة و له العديد من الأعم     
 :رـــــــــــالشع
  ،،م0311قصائد أولى ، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0311أوراق في الريح، دار الآداب ، بيرو. 
  ،،م0311أغاني مهيار الدمشقي دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0311كتاب التحولا، و الهجرة في أقاليم النهار و الليل، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0311المسرح و المرايا، دار الآداب ، بيرو. 
  ،،م0311وقت بين الرماد و الورد، دار الآداب ، بيرو. 
  1.م0311، ، بيرو، هذا هو اسمي، دار الآداب 
  ،م0399منارا،، دار الهدى، دمشق. 
  ،م0393مفرد بصيغة الجمع،دار الآداب، بيرو. 
  ،م0393كتاب القصائد الخمس،دار العودة، بيرو. 
  ،،م0315كتاب الحصار دار الآداب، بيرو. 
  ،م0311شهوة تتقدم في خرائط المادة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء. 
  ،،م0311احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة دار الآداب، بيرو. 
 م0339للنشر، الدار البيضاء،  أبجدية ثانية، دار توبقال. 
  ،م0339مفردا، شعر، دار الهدى، دمشق. 
  الكتابI ،،م0335، دار الساقي، بيرو. 
  الكتابII  ،،م0331، دار الساقي، بيرو. 
  الكتابIII ،،م2112، دار الساقي، بيرو. 
 ،فهرس لأعمال الريح، دار النهار بيرو. 
  ، ،م2119أول الجسد آخر البحر، دار الساقي، بيرو. 
 ، ،م2119تنبأ أيها الأعمى ، دار الساقي، بيرو. 
  ،،م2119تاريخ يتمزق في جسد امرأة، دار الساقي، بيرو. 

                                                             
 .9ص م،0339، د ط، دمشق، سوريا النشر،دار المدى للثقافة و أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى،  :أدونيس - 1
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  ،،م2111وراق يبيع كتب النجوم،دار الساقي، بيرو. 
 1.م0339، دار المدى، دمشق، الأعمال الشعرية الكاملة 

 :اتـــــــــــــــــدراس 
  ، ،م0319مقدمة للشعر العربي، دار الفكر، بيرو. 
  ،،م2115زمن الشعر، دار الساقي، بيرو. 
  ،،م2110الثابت و المتحول، دار الساقي، بيرو. 
 ،فاتحة لنهايا، القرن، دار النهار، بيرو. 
  ،،2.م0315سياسة الشعر، دار الآداب، بيرو 
 ،،م0315الشعرية العربية، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0331كاتم البدايا،، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0332الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيرو. 
  ،،م0339النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م0339النظام والكاتم، دار الآداب، بيرو. 
 م0339، دار الآداب، بيرو،، (سيرة شعرية ثقافية )ها أنت أيها الوقت. 
  ،،م2112موسيقى الحو، الأزرق، دار الآداب، بيرو. 
  ،،م2115المحيط الأسود، دار الساقي، بيرو. 
 ،م2101باريس تموز آب، -بلومبرغ  -كونشرتو القدس، بيرو. 

 :اراتـــــــــــــمخت
 ،م0392، مختارا، من شعر يوسف الخال، دار جملة شعر، بيرو. 
 ديوان الشعر العربي: 

 .م0399الكتاب الأول، المكتبة العصرية، بيرو،،  -0
 .م0399الكتاب الثاني، المكتبة العصرية، بيرو،،  -2
 .م0391الكتاب الثالث، المكتبة العصرية، بيرو،،  -9

                                                             
 .15، مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى، ص مصدر سابق - 1
 .15-19، أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى، صابقمصدر س - 2
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 م0339، دار المدى، دمشق ، (ثاتثة أجزاء)ديوان الشعر العربي. 
 ،م0399دار الآداب، بيرو،،  مختارا، من شعر السياب. 
  ،م0312مختارا، من شعر سوقي، دار العلم للماتيين. 
  ،م0312مختارا، من شعر الرصافي، دار العلم للماتيين. 
  ،م0312مختارا، من الكواكبي، دار العلم للماتيين. 
  ،م0319مختارا، من محمد عبد ، دار العلم للماتيين. 
 م0319لم للماتيين، مختارا، من محمد رضا رشيد، دار الع. 
  ،م0319مختارا، من الإمام محمد بن عبد الوهاب، دار العلم للماتيين. 
 ،0319.1 مختارا، من شعر الزهاوي ،دار العلم للماتيين 
 :مجلات
  م0395جملة شعر عام. 
  م0339م و0393جملة مواقف، ما بين عامي. 
 :الجوائز
  جائزة الشعر السوري اللبناني من منتدى الشعر الدولي في بيتسبورغ بالولايا، المتحدة الأمريكية

 .م0390
  م على الجائزة الكبرى ببروكسل0319حصل سنة. 
  م0339الأجنبية، فرنسا، جائزة جان مارليو للآداب. 
  م0339سينادي فيامو في روما عاصمة إيطاليا سنة جائزة فيرونيا. 
 م0335م حكمت في اسطنبول عام جائزة ناظ. 
  ،م0339جائزة المنتدى الثقافي اللبناني، باريس فرنسا. 
  م0339جائزة التاج الذهبي للشعر في جمهورية مقدونيا، تشرين الأول. 
  م0331جائزة نونينو للشعر في إيطاليا. 
  م2111جائزة ليريسي بيا في إيطاليا عام. 
 رشح عدة مرا، لنيل جائزة نوبا للآداب وهي أرقى جائزة ينالها الأدباء في العالم كما. 

                                                             
 .19، ص أخرىسابق، هذا هو اسمي وقصائد  صدرم - 1
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 :يــــجه الفنــــمنه

أحب هنا أن أعترف بأنني كنت »لقد أخذ أدونيس عن الثقافة الغربية، ولكن دون التبعية المطلقة إذ يقول        
بين من أخذ عن ثقافة الغرب غير أنني كنت كذلك من الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك وقد تسلحوا بوعي 

و هذا الأمر . 1«ومفهوما، تمكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة و أن يحققوا إستقاتلهم الثقافي الذاتي
ومعارضته للتقليد هي الصفة البارزة مواقفه من الحداثة كانت علت منه شاعرا ومفكرا و لقد  من أهم العوامل التي ج

" ، ليس في الآداب وحسب ولكن في جميع جمالا، الفكر، فقد انبهر الشعراء من الأجيال الجديدة بــ والمميزة له 
 اضرة في كل الملتقيا، الأدبية ح -منظريها كبرهو من أو -غد، قصيدة النثر،و وجعلو  مثلهم الأعلى " أدونيس

 .المجات،الصحف و و 
استطاع أدونيس " أغاني مهيار الدمشقي" أكثر الشعراء العرب إثارة للإشكالا، ، فمنذمن ولعل أدونيس 

التجريب، وكأنه ى نحو فيه قدر كبير من الإبداع و يقوم على توظيف اللغو عل ،بلورة منهج جديد في الشعر العربي
جديدة غايتها أن تسمو على الاستخداما، التقليدية دون أن يخرج أبدا عن اللغة العربية الفصحى  ةيبتدع لغ

 .ومقاييسها النحوية، فاستطاع حقا أن ينقل الشعر العربي إلى العالمية
فأحيانا ينبع غموض القصيدة من طبيعة  أكثر الشعراء المعاصرين غموضا وتعقيدا،»من  "أدونيس"كما يعد 

يبتعد فيه عن المباشرة كأن تعبر عن رؤيا عميقة ومتداخلة الأصوا،، وأحيانا نتيجة لأسلوبه الذي  ؛بناءها
ت، لأن الأسلوب المباشر سرعان ما المفعول وغير مؤق   تأثيرا ساري   النفس في ليؤكد على المعنى و يؤثر به ،والتقرير

 .2«يتجلى في انفتاح القصيدة على قراءا، مختلفة و تأويات، لا متناهية يزول أثر ، ونجد سببا آخر لهذا الغموض،
في بعض جوانب  ،يعطي المفردا، معاني جديدة مختلفة عن معانيها الموروثة ويرسم نقاطا، وفراغا "أدونيس"ـف

 .القصيدة

                                                             
 939الحداثة في العالم العربي دراسة نقدية، ص: محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي مرجع سابق، - 1
 .912مرجع نفسه، ص   - 2



 

 

 

 

        

                       

 

 ئمة المصادرقا
 مراجعــالو 

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 
115 

 .عن عاصمالقرآن الكريم برواية حفص 

 :المصادر

 .م1811قصائد أولى، دار الآداب، بيروت، لبنان، د ط،  :أدونيس -1

 .م1881، 2كتاب الحصار، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط :           -2

النشررررص، دمشرررر ، طرررر ر ، د ط، و ، دار المررررد  لفة ا رررر  3مفررررصد بصرررريو  اائررررر و قصررررائد أ ررررص ،  :           -3
 .م1881/ه1111

 .م1881هذا ه  اسمي و قصائد أ ص ، دار المد  لفة ا   و النشص، دمش ، ط ر ، د ط، :           -1

 .م1881دار المد  لفة ا   و النشص، دمش ، ط ر ، د ط، مهيار الدمش ي وقصائد أ ص ،  :          -5

 :المراجع

 .،د ت1مطبع  الأنجف  المصصيّ ، ال اهصة، مصص، ط: الأص ات الفو ي : إبصاهيم أنيس -1

 .م1815،  3م طي ى الشّعص، مطبع  الأنجف  المصصيّ ، ال اهصة، ط:                -2

العررصوو وارر ائم مرري ال ررصيل، دار الفعررص لفطباعرر  والت زيررر والنشررص، دمشرر ، أوزان الألحرران بفورر  : أحمررد رئررائي -3
 .م1888/هر1121، 1ط ر ، ط

 .م1818/ ه2،1111الشعصي  العصبي  ،دار الآداب ، بيروت، لبنان، ط: أدونيس -1

 .م2115/هر1121، 1زمي الشعص، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط:          -5

محمد الطرّراهص برري عا رر ر، انرر  لفتررجمليو و الر،رر  و النشررص، ال رراهصة، د ط، : ، ارر 1الرردي ان،  : بشررار برري بررصد -1
 .م 1851/ ه 1313

برررصاهيم زهرررصة ،دار العتررراب أحمرررد إ :مخترررار الصرررتا  ، اررر : محمد بررري أك بعرررص بررري عبرررد ال رررادر ،صاّزيالررربعرررص أبررر   -1
 .م2111بيروت، لبنان ،دط ، ،العصك
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 .م1881/ه1115أطصار الإي اع في الشعص العصك، دار المصطاة، ط ر ، د ط، : تامص طف م -1

، 1قيررررر ، طررررر ر ، طنظصيررررر  الفوررررر  و اائرررررا، في الن رررررد العرررررصك،دار ااررررر ار لفنشرررررص و الت زيرررررر، ال  :            -8
 .م1813/ه1111

  .م2118/ه1131، 5دار المعارف، ال اهصة، مصص، طمحئّد عزام، : ، ا 2الدي ان، مج : تمامأب   -11

،  2، دار و معتبرررررر  ايررررررر ،، برررررريروت، لبنرررررران، ط1البيرررررران و التبيرررررر ،  : اظ،، أبرررررر  عةئرررررران برررررري  ررررررصاارررررر -11
 .م1882/ه1113

 .م1881/ه1111، معتب  مصطفى البالي، د ط، 1الحي ان،  : اظ،اا -12

محمد الحبيررب برري   ئرر ، دار العصبيرر  لفعترراب، ارر نس، : منهررا  البفوررار وطررصا  الأد ر، ارر : ال صطررائيظررازم  -13
 .م2111/هر1128، 3ط

 .م1812، 2ظصكيّ  الإبداع، دار الع دة، بيروت،لبنان ، ط:  الدة طعيد -11

 خررررررررص الررررررررديي قبرررررررراوة،دار :الرررررررر افي في العررررررررصوو و ال رررررررر افي ،ارررررررر : طيررررررررب الت يررررررررزي، أبرررررررر  زكررررررررص ر  رررررررري الخ -15
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 :ـــصــــــمــــلــخـ
 

 وذلك من خلال الوزن والقافية والموسيقى ،مهما في بناء القصيدة العربية القديمة والحديثةلعب الإيقاع دورا       
ه من خلال فيمجددا لقدماء ل تمرد على القوانين الشعريةليالشعر العمودي،  فيقصائده الأولى  "أدونيس"وقد بنى 
ية والتنويع في البحور الشعرية والقافا  الشعر العري  الحدي  من خلال سمالذي يعد أحد شعر التفعيلة  خوضه في
 . الروي  
ليصل بعدها إلى قصيدة النثر الذي عالج فيها المحسنا  البديعية رنانا مما زاد البنية الإيقاعية نغما موسيقيا      

الشاعر  ىوسيقى فعالج التجربة الشعورية لدنتج فاعلية في الإيقاع الذي أحدثته الما ألمو البلاغي والإيقاع البصري 
ساهمت القافية  في كما   ،من حزن وألم وسعادة وفرح، ليفعل الإلقاء من خلال النبر ورصد جماليا  البنية الإيقاعية

 .يل الإيقاع الكليتشك
غمة سحرية أحدث نكما وظف أدونيس تقنية التدوير ليصل بين الوزن في نهاية السطر وبداية السطر الموالي مما     

لكلام حي  مثلت نواة الشعر وبرز  الصوتية في بناء الوحدة الصغرى ل اعتمد على المقاطعأبرز  هذا الإيقاع، ف
 التكرارفاعتمد على "الوقت" قصيدة ه فيإلقاءل طريقة غيم وقد ظهر ذلك من خلانمن خلال ظاهرتي النبر والت

، فاستخدم الإيقاع البلاغي ليكون ا الشاعر في قصيدة النثر بأنواعهأحد البدائل الإيقاعية التي غنمهالذي يعد 
مفرد بصيغة "عنصرا فاعليا تمثل في السجع بأنواعه تام وغير تام، الجناس، المقابلة والطباق وذلك في قصيدته 

تعتبر  لتيا التشذير كان لهذه القصيدة وقعا بصريا وذلك من خلال الرموز والأشكال،البياض والسواد،كما    "الجمع
نازك "،"بدر شاكر السياب"أثر التجديد في القصيدة العربية التي تطور  مع كوكبة من شعراء العرب قادها إحدى 
 .و غيرهم "أدونيس"،" الملائكة
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ا  البديعية، سنظاهرة التكرار، المح البحور الشعرية، قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر، التجربة الشعورية،العمودية
 .الإيقاع البصري


